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السـويدي-  المـدوّن  عبـارات 
تجاه  الشـاعرية  الفلسـطيني 
المدينـة لم تكـن الأولى، فقـد 
تغـزل بجمال أزقتهـا وطيبة 
زيـارة  في  أهلهـا  خصـال 
سـابقة، عرض مقطع الفيديو 
الخـاص بهـا في 15 حزيـران 
موقـع  على   ،2018 عـام 
عنـوان  تحـت  “يوتيـوب”، 
“الوجـه الآخـر مـن دمشـق”.
مـن  غيره  العديـد  بحـث 

)المدوّنـون(،  “اليوتيوبـرز” 
عـن ذلـك “الوجه الآخـر”، في 
رحلات دار معظمهـا ضمـن 
لدمشـق،  الضيقـة  الأزقـة 
مطاعمهـا  موائـد  وعلى 
المتنوعـة، سـائلين النـاس عن 
حالهـم، متجنبني مـا أمكـن 
“الوجـه الأول” لهـذا الصراع، 
صـورة  إيصـال  ومحاولني 
للسياسـة  دخـل  ألا  مفادهـا 
التـي  الفيديـو  مقاطـع  في 

قنواتهـم. على  ينشرونهـا 
باسـوس  زيارتـا  تميـزت 
وزخـرت  التقديـم،  بحرفيـة 
وبلقائـه  بالوصـف،  بالتفنـن 
رحبـوا  سـوريين  لفنانني 
بالسـائح المعُجـب، مـن الممثل 
المقطـع  في  يوسـف  ميلاد 
الفنانني  نقيـب  إلى  الأول، 
المقطـع  في  رمضـان  زهير 
الثـاني، الذي نرش في 28 من 

.2019 شـباط 

العدد 367 – الأحد 3 آذار/ مارس 2019 – السنة الثامنة 

14

قصف يخرج مدارس ريفي 
حماة عن الخدمة

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

الواقع الخدمي يزداد سوءًا 
في درعا

04تقارير مراسلين

رياضة

07

19

افتتاح دار متكاملة لرعاية 
الأيتام في إدلب

فعاليات ومبادرات

مصير مقاتلي تنظيم "الدولة" 
رهن الخلافات الأوروبية

ي(
لد

ب ب
عن

ل 
دي

تع
د )

س
الأ

ار 
ش

ي ب
ور

س
وال

ن 
غا

دو
ب أر

طي
ب 

رج
ي 

ك
لتر

س ا
ئي

للر
ية 

بير
تع

استثمارت عربية 
في كرة القدم 

الأوروبية

ملف العدد

“يوتيوبرز”
 يزورون سوريا..

تماهٍ مع النظام

 أم بصيص
 أمل للسكان؟

ما إمكانية عودة العلاقات؟

سوريا وتركيا..
جارتان أقلقتهما الحدود



عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 367 - الأحد 3 آذار/مارس 022019
أخبار سوريا

عنب بلدي - وكالات

بشـكل مفاجـئ وغير معلـن زار رئيس 
النظام السـوري، بشـار الأسد، في 25 
والتقـى  إيـران  المـاضي،  مـن شـباط 
خلالهـا المرشـد الأعلى، علي خامنئي، 
والرئيـس الإيـراني، حسـن روحـاني، 
في زيـارة تعتبر الأولى منـذ انـدلاع 
الاحتجاجـات ضـد النظـام في 2011.

"رئاسـة  وصفتهـا  التـي  الزيـارة، 
الجمهوريـة السـورية" بأنهـا "زيـارة 
عمـل"، خالفـت البروتوكـول المعمـول 
به بين الدول والرؤسـاء حـول تحديد 
زمـن وجـدول الزيـارات، إضافـة إلى 
وجـود  دون  بمفـرده  الأسـد  ظهـور 
كان  وفـد رسـمي سـوري، في حين 
حضـور قائـد "فيلـق القدس"، قاسـم 
العمليـات  يقـود  الـذي  سـليماني، 
العسـكرية الإيرانية في سـوريا، لافتاً.

والابتسـامات  العنـاق  مـن  وبجملـة 
الحـارة وخاصـة بين الأسـد وخامنئي، 
وصـف الأخري رئيس النظام السـوري 

بأنـه "تحـول إلى بطل العـالم العربي، 
واكتسـبت المقاومـة المزيـد مـن القوة 

وحفـظ مـاء الوجـه مـن خلاله".

الأسد يرفض تقديم تنازلات
الزيـارة جـاءت في توقيـت قـد يكون 
حساسًـا بسـبب التطورات التـي تطرأ 
عىل  سـواء  السـوري،  الملـف  عىل 
الـدول  برعايـة  السـياسي  المسـتوى 
وإيـران(  وروسـيا  )تركيـا  الضامنـة 
والبحـث عـن حـل مسـتدام، أو عىل 
المسـتوى العسـكري والدعوات المتكررة 
مـن قبـل الولايـات المتحـدة الأمريكية 
قواتهـا  إيـران  إلى سـحب  وإسرائيـل 

سـوريا. من 
وعىل الرغـم مـن أن أهـداف الزيـارة 
غري معلنـة حتـى الآن، تحمل رسـائل 
لعـدة  متعـددة  سياسـية  وإشـارات 
المرحلـة  ملامـح  ترسـم  قـد  أطـراف، 

ومسـاراتها. المقبلـة 
وتحمـل زيارة الأسـد إشـارة لافتة إلى 
دول الخليـج التـي توجـه بعضهـا إلى 

إعـادة علاقاتها مع النظـام تحت مبرر 
الإيـراني"،  الحضـن  مـن  "انتشـاله 
اللتين  الإمـارات والبحريـن  وخاصـة 
أعلنتـا في كانـون الأول المـاضي فتـح 
سـفارتيهما، وقال حينها وزيـر الدولة 
أنـور  الخارجيـة،  الإمـاراتي للشـؤون 
قرقـاش، إن "الدور العربي في سـوريا 
التغـول  تجـاه  ضرورة  أكثر  أصبـح 

الإقليمـي الإيـراني والتركي".
مـن  وطلبـت  أمريـكا ضغطـت  لكـن 
السـعودية وقطـر والـدول الخليجيـة 
ألا ترحـب بعـودة سـوريا إلى المجتمع 
التوصـل إلى حـل  الـدولي إلى حين 
لوكالـة  تقريـر  بحسـب  سـياسي، 
"رويترز"، في 18 مـن شـباط، الأمر 
الـذي كبح توجه هـذه الـدول للتطبيع 
مقاعـد  إلى  وعودتـه  النظـام  مـع 

العربيـة. الجامعـة 
وتطالـب دول بقطـع النظـام علاقاتـه 
خـارج  قواتهـا  وطـرد  طهـران  مـع 
سـوريا مـن أجل إعـادة التطبيـع، لكن 
الزيـارة تؤكـد العلاقـة الوثيقـة بين 

الأسـد وطهـران كأحـد أبـرز داعميـه 
وعسـكرياً. وسياسـيًا  اقتصاديـًا 

مجموعة عمل روسية- إسرائيلية 
ردًا على زيارة الأسد

مواجهـة  ظـل  في  الزيـارة  وجـاءت 
طهـران ضغوطـًا متزايـدة مـن أجـل 
سـحب قواتها من سـوريا، وخاصة من 
قبل إسرائيـل، التي تتوعد مـراراً بتدمير 
ترسـانة إيـران العسـكرية في سـوريا، 
كام جـاءت قبـل زيـارة رئيس الـوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى روسـيا 

مـن أجـل بحـث الملف السـوري.
 27 الأربعـاء  موسـكو،  زار  نتنياهـو 
مـا  وبحسـب  المـاضي،  شـباط  مـن 
نقلـت وكالـة "تـاس" الروسـية، عـن 
رفيـع،  إسرائيلي  حكومـي  مصـدر 
تشـكيل  عىل  اتفقـا  الطرفين  فـإن 
فريـق عمـل بمشـاركة عدد مـن الدول 
لدراسـة مسـألة إبعاد القـوات الأجنبية 
مـن سـوريا، وأكـد الرئيـس الروسي، 
فلاديمري بوتين، أن مجموعـة العمل 

مـع إسرائيـل سـتضم ممثلين عـن كل 
الأطـراف المعنيـة، لكنهـا لن تبـدأ عملها 
إلا بعد "القضـاء الكامل عىل الإرهاب" 

في سـوريا.
ولم تعلـق روسـيا عىل زيـارة الأسـد 
لطهـران بشـكل رسـمي، لكـن صحيفة 
"نيزافيسـيمايا غازيتا" الروسـية، قالت 
إن "زيـارة الأسـد إلى طهـران شـكلت 
ضربـة حقيقيـة للكرملين"، وإن اتفاق 
روسـيا وإسرائيل على تشـكيل مجموعة 
العمـل يـدل عىل "قرارهام الـرد على 

الزيـارة غري المتفـق عليها للأسـد".
من جهتـه اعتبر مندوب سـوريا الدائم 
لـدى الأمـم المتحـدة، بشـار الجعفري، 
بشـأن  تشـاور دمشـق  أن روسـيا لم 
تشـكيل المجموعة معتبراً أن "موسـكو 
بال شـك سـتفاتح دمشـق بشـأن أي 
مجموعـة جديـدة، وعندمـا يتـم ذلـك 
الممتـازة  العلاقـات  بحكـم  سـتصلان 
بينهام إلى قـراءة مشتركة متوازنة"، 
لكنه بحسـب رأيـه الشـخصي لا مكان 

لإسرائيـل في هـذا التجمـع.

تمثل "عروس داعش" )شميما بيجوم( مثالً رئيسيًا عن الحالة التي وصلت إليها دول الاتحاد الأوروبي من الخلاف حول مصير مواطنيها 
المنتمين لتنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا. 

عنب بلدي - خاص

وزارة الداخليـة البريطانية قررت إسـقاط 
الجنسـية عـن بيجـوم، وسـلمت عائلتها 
رسالة إسقاط الجنسـية، مرجعةً الأسباب 
لانضامم ابنتهـم للتنظيـم قبـل أربعـة 

أعـوام وزواجهـا مـن أحـد عناصره.
اقترحـت البريطانيـة شـميما أن تتقـدم 
بطلـب الحصول على الجنسـية الهولندية 
عىل اعتبارها جنسـية زوجهـا رايدجيك 

لهولندي. ا
لكـن ذلـك الاقتراح لم يلـق صـدرًا رحبًا 
حينام اسـتقبلته الحكومـة الهولندية، إذ 
رفضـت هولنـدا منحهـا تصريـح إقامـة 
أو جـواز سـفر، ووصفـت هولنـدا الفتاة 
بأنهـا "أجـري لهـا غسـيل دمـاغ وليس 
لهـا مـكان هنا"، فهـي لا تملـك تصريح 
الإقامـة المطلـوب للعيـش عىل الأراضي 
الهولنديـة، وذلـك في جـواب عن سـؤال 

تقدمـت بـه صحيفـة "ذا صن".
هولنـدا وبريطانيـا تتخـذان اليـوم نهجًا 
متشـددًا لجميع الأفـراد والمواطنين الذين 

انضمـوا إلى صفـوف التنظيـم، وتعمـل 
تجريـد  عىل  فـوري  بشـكل  هولنـدا 
عىل  الجنسـية  مـن  للتنظيـم  المنتمين 
اعتبارهـم تهديـدًا للأمن القومـي، وكذلك 
والدنمـارك  لفرنسـا  بالنسـبة  الحـال 
اللتين أبدتـا عـدم رغبتهام باسـتقبال 

مواطنيهام مـن مقاتلي التنظيـم.

بلجيكا تتخلى عن مسؤولياتها 
بإعادة مواطنيها

حصلـت  المـاضي،  شـباط  نهايـة  في 
يطعـن  قضـائي  حكـم  عىل  بلجيـكا 
مـن  أطفـال  سـتة  باسـتعادة  بإلزامهـا 
البلجيكيتين  والدتيهـم  مـع  سـوريا 
التنظيـم،  صفـوف  إلى  انضمتـا  اللتين 
وفـق محكمـة الاسـئتناف في العاصمـة 

بروكسـل. البلجيكيـة 
وقالـت المحكمـة إن الدولة ليسـت ملزمة 
بإعادتهـم  يتعلـق  عمـل  بـأي  بالقيـام 
الـذي  الحكـم  لتنقـض   الوطـن،  إلى 
أصدرتـه، نهايـة العـام المـاضي، والـذي 
الأطفـال  كل  باسـتعادة  بروكسـل  يلـزم 

البلجيكيين الموجوديـن في مخيم الهول، 
الخاضـع لسـيطرة القـوات الكرديـة في 
المدنيـون  فيـه  تجمـع  والـذي  سـوريا، 
مناطـق سـيطرة  آخـر  مـن  الخارجـون 

"الدولـة". تنظيـم 
للحكومـة  يومًـا   40 مهلـة  ومنحـت 
سـتواجه  أنهـا  أو  للتنفيـذ  البلجيكيـة 
غرامـات بقيمـة خمسـة آلاف يـورو لكل 
طفـل يوميًـا، لكـن هـذا القـرار لم يعـد 

. مفعاًل
تقـدر جماعـات حقـوق الإنسـان وجود 
160 طفاًل بلجيكيًـا قاصًرا في سـوريا، 
بالـغ   400 مـن  أكثر  إلى  بالإضافـة 
بلجيكي انضمـوا لجماعـات "متطرفة" 

والعـراق. في سـوريا 

السويد وسياستها الناعمة مع 
مواطنيها

حـول  مختلـف  موقـف  للسـويد 
مواطنيهـا الملتحقين بالتنظيـم، ووفـق 
باللغـة  السـويدي   "LOCAL" موقـع 
الإنكليزيـة، في 24 مـن شـباط الماضي، 

 150 الــ  إدانـة أي مـن  فإنـه لم تتـم 
مواطنًـا بعـد عودتهـم، بالوقـت الـذي 
مـع  الأوروبيـة  الـدول  بعـض  تحقـق 
جميـع المقاتلين العائديـن، بحسـب ما 

بلـدي. عنـب  ترجمـت 
القومـي  الأمـن  وحـدة  عضـو  وأشـار 
التابعـة لهيئـة الادعـاء السـويدي، هانز 
إيرمـان، إلى وجهات نظـر مختلفة داخل 
الاتحـاد الأوروبي حـول كيفيـة التعامـل 
مـع المشـتبه بهـم العائديـن من سـوريا 
والعـراق، وأن بعـض الـدول تفترض أن 
في  طويلـة  فترات  قضى  شـخص  أي 
تلـك المناطـق "قـد ارتكـب جرائـم عىل 

الأرجـح".
مطالبـةً  سـويدية  أصـوات  وعلـت 
بشـكل أسـاسي بمنـع عـودة المواطنين 
السويدية  الجنسـية  السويديين، وبسحب 
مـن المنضمين للتنظيـم، ولكـن رئيـس 
الـوزراء السـويدي، سـتيفان لوفين، قال 
المعنيـة  للـوزارة  يمكـن  شيء  "هـذا  إن 
نوضـح  أن  علينـا  لكـن  عليـه،  التعليـق 
أننـا نصحنـا بعدم السـفر إلى سـوريا"، 
الداخلي  الأمـن  جهـاز  أرقـام  ووفـق 
سـويدي   100 نحـو  فـإن  السـويدي 
مشـتبه بهـم بالانضمام للتنظيـم ما زالوا 

النـزاع. منطقـة  في 
وأعلـن رئيس الـوزراء السـويدي، الاثنين 
25 مـن شـباط، أن بالده لـن تقـدم أي 
الذيـن  مواطنيهـا  إعـادة  في  مسـاعدة 
قاتلـوا في صفـوف التنظيـم في سـوريا 
التحالـف  يـد  عىل  وأسروا  والعـراق، 
بقيـادة الولايـات المتحـدة، وفق مـا نقلت 

السـويدية. التلفزيونيـة   "SVT" قنـاة 
وأجـاب لوفين ردًا عىل سـؤال بشـأن 
إعـادة  مسـألة  مـن  السـويد  موقـف 
المقاتلين الأسرى،"لا، كنـا واضحين إزاء 
هـذه القضيـة، منـذ عـام 2011، أوصت 
إلى  السـفر  بعـدم  والخارجيـة  السـويد 
هـذه المنطقـة، وعىل مـن يفعـل ذلك ألا 
يعـول عىل أي مسـاعدة قنصليـة مـن 

السـويد".
بالأطفـال،  يتعلـق  "فيام  وأضـاف، 

يجـب التفكري في كيفيـة التعامـل مـع 
أوضاعهـم، لكـن مـا مـن حـل لـدي في 

الحـالي". الوقـت 

مقترحات من "قسد" والعراق
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
المدعومـة مـن الولايـات المتحـدة اقترحت 
إنشـاء محاكـم أمميـة خاصـة لمحاكمـة 
الإسالمية"  "الدولـة  تنظيـم  عنـاصر 

لديهـا. المعتقلين 
وقـال المتحدث باسـم "قسـد"، مصطفى 
الأنبـاء  وكالـة  مـع  مقابلـة  في  بـالي، 
الألمانيـة )د ب أ(، في 18 مـن شـباط، إن 
عـدد عنـاصر التنظيم الأجانـب المعتقلين 
لديهـا بلـغ 1300 عنصر، مشرياً إلى أن 
الكـرد طالبـوا بلدانهـم بمحاكمتهم على 
أراضيهـم، لكـن طلبهـم لم يقُابـل بـأي 

. وب تجا
الأمـم  بـالي  طالـب  ذلـك  عىل  وبنـاء 
المتحـدة بتمويل محاكـم "إرهاب" تجري 
محاكمات لعنـاصر التنظيـم الأجانب في 
سـوريا وتبني سـجوناً خاصـة بهم، على 
اعتبـار أن الشامل السـوري "لا يمتلـك 
أرضيـة قانونيـة معترفـًا بهـا"، على حد 

. تعبيره
الـوزراء  رئيـس  طـرح  ذاتـه  بالوقـت 
العراقـي، عـادل عبـد المهـدي، مسـاعدة 
إلى  التنظيـم  مقاتلي  نقـل  في  بالده 
بلادهـم أو محاكمة المشـتبه بهم بارتكاب 
المهـدي، في  جرائـم حـرب، وأكـد عبـد 
مؤتمـر صحفـي، 26 من شـباط الماضي، 
أن بالده مسـتعدة للمسـاعدة في نقـل 
المحتجزيـن غير العراقيين الذين أسرتهم 
"قسـد" من مقاتلي التنظيم في سـوريا.

"المقاتلـون  المهـدي،  عبـد  وتسـاءل 
أخـرى  بلـدان  مـن  لداعـش  المنتمـون 
وبلدانهـم  دولهـم  ترفـض  والذيـن 
هـذا  مـع  سـنتعامل  كيـف  تسـلمهم.. 
الأمر؟" وتابع، "سـنفحص هذه الأسامء 
في كل حالـة، ومـا إذا كانـوا قد شـاركوا 
في أعامل إرهابيـة في العـراق، بعدهـا 
يمكـن محاكمتهـم أمام محاكـم عراقية".

"عروس داعش" نموذجًا.. 

مصير مقاتلي تنظيم "الدولة" رهن الخلافات الأوروبية

الأسد يواجه دول الخليج من طهران

)AFP( 2015 البريطانية شميما بيجوم المعروفة باسم "عروس داعش"- 22 من شباط
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الشخصين هما 
المتحدث باسم 

"الائتلاف السوري" 
ورئيسه الأسبق، أنس 
العبدة، ورئيس وفد 

"أستانة" ورئيس 
"الحكومة المؤقتة" 
السابق، أحمد طعمة

عنب بلدي - خاص 

أبـو  دفعـت  التـي  الأسـباب  تتضـح  لم 
حطـب إلى الاسـتقالة، وفي حديث لعنب 
بلدي، قـال مدير العلاقـات الخارجية في 
"الحكومـة المؤقتـة"، يـاسر الحجي، إن 
أبـو حطـب اسـتقال مـن منصـب رئيس 
لهـا،  التابعـة  الدفـاع  الحكومـة ووزارة 

دون أي تفاصيـل أخـرى.
بينام عـزت مصـادر مطلعـة عىل عمل 
"الحكومـة المؤقتـة" لعنب بلـدي )طلبت 
عـدم ذكـر اسـمها( الاسـتقالة إلى عـدم 
في  تطـور  أي  حطـب"  "أبـو  تقديـم 
الملفـات التـي كان يمسـكها في المناطـق 
في  وخاصـةً  حكومتـه،  تديرهـا  التـي 

ريـف حلـب الشاملي.
وأوضـح أحد تلـك المصـادر أن أبو حطب 
قدم اسـتقالته منـذ حوالي ثلاثة أشـهر، 
وأعلـن عنهـا حاليًا في خطوة لاسـتكمال 
الترتيبـات المتعلقـة بالانتخابـات المقبلـة 
آذار  في  إجراؤهـا  والمقـرر  للحكومـة، 
المقبـل، وأضافـت أن مـن الأسـباب وراء 
الضيقـة  الصلاحيـات  أيضًـا  الاسـتقالة 
التي أتيحـت لـ"أبو حطب" في الشامل 
توليـه منصـب  السـوري، طـوال فترة 
الرئاسـة، والتـي أثرت بشـكل كامل على 

العمـل المـوكل إليه.

الفصل عن سلطة المركز 
بالعـودة إلى الفترة الأولى التـي دخلت 
بموجبهـا تركيـا إلى مناطـق ريـف حلب 
الشاملي، عن طريق المشـاريع والإدارات 
التـي شـكلتها في عـدة بلـدات  المدنيـة 
وقـرى، نجـد أن المجالـس المحليـة التـي 
تـم تشـكيلها في ريـف حلـب الشاملي 
أعطيـت صلاحيـات فرديـة بعيـدة عـن 

المركـز الـذي تتبـع لـه وهـو "الحكومة 
مبـاشر  ارتبـاط  لهـا  وكان  المؤقتـة"، 

بالجانـب التركي.

وعىل الرغـم مـن الصـورة العامـة بأن 
بـالإدارة  تمسـك  المؤقتـة"  "الحكومـة 
في  العسـكرية  والسـلطة  المدنيـة 
الريـف الشاملي لحلـب، إلا أنهـا كانـت 
شـكلية، فـكل مجلـس محلي أتيحت له 
صلاحيـات فرديـة بعيـدًا عـن الحكومة 
إبـرام  خلالهـا  مـن  تمكـن  الـرأس، 
سـواء  التركيـة،  الولايـات  مـع  العقـود 

بمواضيـع الخدمـات أو المشـاريع التـي 
دخلـت بموجبهـا شركات تركيـة المنطقة 
)كهربـاء، إنشـاءات، إعادة إعامر، طرق 

واتصـالات(.
ويرتبـط ما سـبق، فيما يخـص المجالس 
المحليـة في ريـف حلب وطبيعـة علاقتها 
مـع "الحكومـة المؤقتـة"، بالصلاحيـات 
المصـدر  عنهـا  تحـدث  التـي  الضيقـة 
أبـو  جـواد  السـابق،  للرئيـس  السـابق 
حطـب، والتـي كانـت أحد الأسـباب التي 

دفعتـه للاسـتقالة.
وعىل مـدار العامين الماضيين تمكنت 
تركيـا مـن ربـط الإدارة المدنيـة في ريف 
بعـد  حاليًـا  وعفريـن  الشاملي  حلـب 
السـيطرة عليهـا في عـام 2018 بشـكل 
تتـولى  إذ  التركيـة،  بالولايـات  مبـاشر 
ولايـة هاتـاي الأمـور الخاصـة بعفرين، 
بينام ولاية غـازي عنتاب ترتبـط بإدارة 
قـرى وبلـدات الريف الشاملي لحلب من 

الباب. إلى مدينـة  اعـزاز 

مرشحان لخلافة "أبو حطب"
رغـم بقـاء منصـب رئاسـة "الحكومـة 
وغيـاب  اليـوم  حتـى  شـاغراً  المؤقتـة" 
إلى  يبرز  الرسـمية،  التصريحـات 
المنصـب،  لشـغل  مرشـحان  العلـن 
توافقيتين،  شـخصيتين  باعتبارهام 
وبحسـب مـا قالت مصـادر عنـب بلدي 
باسـم  المتحـدث  الشـخصين هام  فـإن 
"الائتالف السـوري" ورئيسـه الأسـبق، 
أنـس العبـدة، ورئيـس وفـد "أسـتانة" 
السـابق،  المؤقتـة"  "الحكومـة  ورئيـس 

طعمـة. أحمـد 
وأضافـت المصـادر أن العبـدة له حظوط 
كبرية في تـولي المنصـب، لأنـه "دائمـًا 
كان الأشـجع بطـرح الأفـكار الجديـدة، 

كالدخـول مـع الكـرد بتوافقيـة أو مـع 
مقابـل  صـدام  أي  دون  الجربـا  أحمـد 
الشاملية  المنطقـة  وإدارة  السـيطرة 

الشرقيـة".
وبحسـب المصـادر فـإن طعمـة والعبدة 
متقاربـان فكريـًا وعىل خـط سـياسي 
واحـد، وأوضحـت، "عنـد ظهـور العبدة 
عىل السـاحة يكـون أحمد طعمـة عراب 

أي تحـرك، وبالعكـس".
ومـن المتوقـع أن تجـرى عـدة تغيريات 
"الحكومـة  رئاسـة  إلى جانـب منصـب 
"الجيـش  أركان  هيئـة  بينهـا  المؤقتـة" 
الوطنـي" التي يـدور الحديث عن تسـلم 
رئاسـتها العقيـد حسـن الحامدة، مـع 
أي  دون  هـي  كام  الدفـاع  وزارة  بقـاء 

تغيري في بنيتهـا.
تشـهد  قـد  أنـه  إلى  المصـادر  وأشـارت 
"الحكومـة  بين  تقاربـًا  المقبلـة  الأيـام 
الإنقـاذ"، خاصـةً  المؤقتـة" و"حكومـة 
الأخرية  أبدتـه  الـذي  الانفتـاح  بعـد 
عقـب انعقـاد "المؤتمـر السـوري العـام 
للثـورة السـورية" في معبر بـاب الهوى 
الحدودي بإدلـب، وعدم إبـداء "المؤقتة" 
أي موقف رسـمي منـه سـواء برفضه أو 

به. الترحيـب 

من هو جواد أبو حطب؟
بـرز اسـم الدكتـور جـواد أبـو حطـب 
إلى العلـن حين أصبـح رئيسًـا للحكومة 
المؤقتـة، التـي انتخبتها "الهيئـة العامة" 
في الائتالف المعـارض، في 17 مـن أيار 

.2016
وأوكلـت لـ "أبـو حطب" مهمة تشـكيل 
"لجنـة تقنيـة مختصـة" بالتشـاور مع 
الموحـد،  للجيـش  الأركان  هيئـة  رئيـس 
هيكليـة  وضـع  عىل  العمـل  بهـدف 

جانـب  إلى  "الجيـش"،  لــ  واضحـة 
اسـتمرار التواصل مع الفصائـل الثورية 

"المحـررة". المناطـق  في 
ينحدر طبيـب جراحة القلـب من أشرفية 
وادي بـردى في ريـف دمشـق، وهو من 

مواليـد عام 1962.
تنقـل أبـو حطب بين الشامل السـوري 
كليـة  عميـد  منصـب  وشـغل  وتركيـا، 
الطـب البرشي في جامعة حلـب، إضافة 
إلى مهامـه الأخـرى كرئيـس للحكومـة 

وطبيـب، ووزيـر دفـاع.
في  البرشي  الطـب  حطـب  أبـو  درس 
جامعة دمشـق، وتابـع فيهـا اختصاص 
ثـم  قلبيـة،  وجراحـة  عامـة  جراحـة 
اختـص في الجراحـة القلبيـة للأطفـال، 
جراحـة  أطبـاء  أمهـر  كأحـد  ويصنـف 
الأوسـط. الرشق  في  للأطفـال  القلـب 

وحصل عىل اختصـاص جراحـة القلب 
 ،"San Donato" مـن  إيطاليـا  في 
التشـوهات  جراحـة  عىل  تـدربّ  ثـم 
 Great" القلبيـة الخلقيـة في مستشـفى
Ormond" في بريطانيـا، كام عمـل في 
مستشـفى القلـب الجامعي في دمشـق.

وهـو عضـو في جمعيـة أطبـاء القلـب 
الأوروبيـة ونقابـة أطباء ميلانـو، وعمل 
طبيبًـا ميدانيًـا بين الغوطتين وجنوب 
الأولى،  الثـورة  سـنوات  في  دمشـق 
لينتقـل بعدهـا إلى الأردن ويؤسـس أول 
بعـد  )السالم(،  للسـوريين  مستشـفى 
مـن  رسـمي  تصريـح  عىل  حصولـه 

الحكومـة.
في  دمشـق  ريـف  الطبيـب  ومثـّل 
مـن  وكان  المعـارض،  "الائتالف" 
معـاذ  دورة  في  لرئاسـته  المرشـحين 
الخطيـب، لكنـه تنـازل لـه بحكـم أنهما 

واحـد. فريـق  في  كانـا 

مرشحان لخلافة "أبو حطب"
في رئاسة "الحكومة المؤقتة"

بات منصب رئيس "الحكومة السورية المؤقتة" شاغرًا بعد استقالة الطبيب جواد أبو حطب منه، في الأيام الماضية، والتي تأتي قبل شهرين من 
انتخابات "الحكومة" و"الائتلاف السوري" المعارض، وتتزامن مع الحديث عن نية تركيا تنظيم المنطقة الممتدة من ريف حلب الشمالي إلى إدلب بإدارة 

مدنية واحدة بعد حل عقدة "حكومة الإنقاذ" والمشاكل المتعلقة بها كونها متهمة بتبعيتها لـ "هيئة تحرير الشام".

تعبيرية لأنس العبدة ورئيس وفد "أستانة" ورئيس "الحكومة المؤقتة" السابق أحمد طعمة )تعديل عنب بلدي(

"عروس داعش" نموذجًا.. 

مصير مقاتلي تنظيم "الدولة" رهن الخلافات الأوروبية
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تقارير المراسلين

إدلب - شادية التعتاع 

تشـهد محافظة إدلـب حاليًا موجات 
نـزوح مـن "المنطقـة العازلـة" بني 
إدلـب وحماة، والتـي تشـهد قصفًـا 
اتفـاق  سريـان  رغـم  متواصلاً 
سـوتشي بين تركيا وروسـيا، الموقع 

.2018 أيلـول  في 

نازحون يشتكون
تتحدث السـيدة رهام، وهـي نازحة 
حماة،  بريـف  قمحانـة  بلـدة  مـن 
عـن معاناتهـا في التنقـل المسـتمر 
يناسـبها  منـزل  عـن  والبحـث 
في  "سـكنا  وتقـول،  وعائلتهـا، 
جنـوبي  كفرنبـل  في  منـزل  أول 
إدلـب، عقـب نزوحنـا قبل سـنوات 
بعـد  لكـن  قليلـة،  أجرتـه  وكانـت 
اتفـاق وقـف إطلاق النـار والهدنة 
ترتفـع  الأسـعار  بـدأت  المعلنـة 

جنـوني". بشـكل 

لتغيير  "اضطررنـا  وتضيـف، 
بسـبب  شـهر  غضـون  في  منزلني 
إيجارهـا". رفـع  أصحابهـا  طلـب 
تتقاطـع  طالـب  مـروة  السـيدة 
حيـث  رهـام،  مـع  شـكواها  في 
اسـتأجرت منزلهـا في إدلـب بقيمة 
20 ألـف ليرة قبـل ثلاث سـنوات، 
مـع عمولـة بنفـس المبلـغ لصاحب 
المكتـب العقـاري، لكـن مـع ارتفاع 
الأسـعار اضطـرت إلى الانتقـال إلى 
منـزلً  لتسـتأجر  مصريـن  معـرة 

شـهريًا. ليرة  ألـف   50 بقيمـة 
ولا يبـدو المبلـغ كبيراً إذا قـورن مع 
يقابـل  إذ  السـورية،  العملـة  قيمـة 
معظـم  لكـن  ليرة،   50 الـدولار 
يعيشـون  المنطقـة  في  السـكان 
وصـول  مـع  الفقـر،  خـط  تحـت 
يعيشـون  الذيـن  السـوريين  نسـبة 
تحـت خط الفقر إلى %80، بحسـب 
أرقـام الأمم المتحـدة، الصادرة في 1 

الحـالي. آذار  مـن 

أين تكمن المشكلة وهل من حلول؟
للبحـث عـن أسـباب الظاهـرة التـي 
أرهقـت النازحني، أجرت عنـب بلدي 
في  العقاريـة  المكاتـب  على  جولـة 
جنـوبي إدلـب. يقـول رائـد الخطيب 
عقـاري  مكتـب  صاحـب  وهـو 
بلـدي،  لعنـب  كفرنبـل  مدينـة  في 
"العقـارات مرتفعة عمومًـا وخاصة 
في المناطـق الأكثر أمنًـا لأنها تشـهد 

نسـبة نـزوح مرتفعـة".
ويضيـف الخطيـب، "التدفـق الكبير 
للنازحين جعل بعض أصحـاب البيوت 
تطلـب أجرة مرتفعة قد تصـل إلى 100 
دولار شـهريًا، وبالمقابل فإن المستأجر 
مضطـر أن يدفـع بسـبب قلـة البيوت 

عليها". الطلـب  وازدياد 
"الكومسـيون"،  العمولـة  وعـن 
بعـض  "هنـاك  الخطيـب  يتحـدث 
مـن  تطلـب  المكاتـب  أصحـاب 
المسـتأجر نسـبة سـمسرة تصـل إلى 
سـتة آلاف ليرة، ومن صاحـب المنزل 

نصـف قيمـة الإيجار لمـرة واحدة عند 
العقـد". توقيـع 

وفي ظـل غيـاب الرقابـة التـي تحدد 
الحلـول  تغيـب  الأسـعار،  نسـبة 
مديـر  ويقـول  الظاهـرة،  لتجـاوز 
مدينـة  لمجلـس  الفنـي  المكتـب 
كفرنبـل، المهنـدس فـادي الخطيـب، 
العقـارات  "موضـوع  بلـدي،  لعنـب 
يعـد أمـرًا معقـدًا وحساسًـا، ويجب 
ألا يتـم توقيـع أي عقـد إلا مـن خلال 
المجلس لضمان حق الطرفين سـواء 

المسـتأجر". أو  العقـار  صاحـب 
وتفاقمـت معانـاة النازحين شمالي 
سـوريا بعـد التصعيد العسـكري من 
قـوات الأسـد على المنطقـة معزولة 
السلاح المتفـق عليهـا بني الجانبين 
الـروسي والتركي، الأمـر الـذي أدى 
إلى مقتـل العرشات مـن المدنيين إلى 

جانـب حركـة نزوح واسـعة.
ووثق فريق “منسـقي الاسـتجابة”، 
بحسـب بيـان نرشه السـبت 2 مـن 

آذار، نـزوح أكثر مـن 13 ألـف عائلة 
مـن المنطقة منزوعة السلاح بسـبب 
عمليـات القصـف المتواصـل عليهـا، 
وقـال إن أكثر مـن 65 ألـف نسـمة 
ومخيماً  بلـدة   119 على  موزعني 
في  وبلداتهـم  قراهـم  عـن  نزحـوا 

المنطقـة.
ووفـق إحصائيـات الفريـق المشـكل 
مـن المنظمات العاملـة في محافظة 
إدلـب شمالي سـوريا فـإن التعـداد 
السـكاني للقـرى التـي نزحـت حتى 

الآن نحـو 119722 ألـف نسـمة.
وأوضـح الفريـق أن المخـاوف تـزداد 
مـن  النازحني  أعـداد  ازديـاد  مـن 
والتـي  السلاح  منزوعـة  المنطقـة 
212 قريـة وبلـدة  أكثر مـن  تضـم 
وتـؤوي نحـو 557817 ألـف نسـمة، 
مـع ازديـاد احتماليـة توسـيع نطاق 
الاسـتهداف للمناطـق المجـاورة لتلك 
المنطقـة والتـي يبلـغ عـدد سـكانها 

أكثر مـن 425 ألـف نسـمة.

سجلت القطاعات الخدمية في محافظة درعا تدهورًا ملحوظًا في تقديم خدماتها، مقارنة بمستوياتها في أثناء سيطرة المعارضة، بعد ستة 
أشهر على سيطرة النظام السوري على المنطقة الجنوبية.

مع كل موجة نزوح تسجلها محافظة إدلب، ترتفع أجور المنازل بشكل يزيد أعباء المهجّرين، خاصة بعد الاكتظاظ السكاني الذي تشهده 
المحافظة ووصول عدد سكانها إلى نحو أربعة ملايين شخص، بحسب أرقام فريق "منسقي الاستجابة". 

درعا - حليم المحمد

عىل عكـس توقعـات سـكان المنطقـة، 
السـوري  النظـام  حكومـة  وعـود  بعـد 
برفع سـوية الخدمـات العامـة في درعا، 
بشـكل  الخدميـة  القطاعـات  تراجعـت 
كانـت  مام  أسـوأ  وأصبحـت  ملحـوظ، 

عليـه قبـل سـيطرتها عىل المحافظـة.
وشـمل تردي الخدمـات الكهربـاء والمياه 
والمحروقـات، إلى جانب الطـرق والمرافق 
العامـة، مـع غيـاب الاهتامم الحكومـة 

. لمنطقة با

الكهرباء تغيب والمياه تنقطع
بقي برنامـج تقنين الكهربـاء في مناطق 
مدينـة درعـا على حالـه بمعدل تشـغيل 
خالل  لياًل  وسـاعتين  نهـارًا  سـاعتين 
الفترة الماضيـة، ليتحـول بعـد تخفيض 
إلى  التشـغيل،  لـ"ميغايـات"  الحكومـة 
سـاعة واحدة نهـارًا وأخرى لياًل، مقابل 
سـاعة تشـغيل واحدة كل خمس سـاعات 

قطـع في مركـز المدينة.
السـكان عىل  معظـم  اعتامد  ويسـهم 

نظـام الطاقة الشمسـية، بتخفيف نسـبة 
الألـواح  تؤمّـن  إذ  للكهربـاء،  الحاجـة 
المنزليـة  الإنـارة  مـن  جـزءًا  الشمسـية 
الكهربائيـة  الأجهـزة  بعـض  وتشـغيل 
حـال  في  والغسـالات  كالتلفزيونـات، 
كبرية  اسـتطاعة  ذات  الألـواح  كانـت 

صناعـي. جهـد  برافـع  وموصولـة 
حسـان يسـكن في درعـا المدينـة، قـال 
لعنـب بلـدي، تعليقًـا على نظـام التقنين 
ضعيفـة  تـأتي  "الكهربـاء  الطويـل، 
في  وخاصـة  الزائـدة  الأحامل  بسـبب 
فصل الشـتاء نتيجة تشـغيل السـخانات 
عىل  تعمـل  التـي  المدافـئ  واسـتعمال 
الارتفـاع  بعـد  وخاصـة  الكهربـاء، 

المحروقـات". بأسـعار  الجنـوني 
ويضيـف الشـاب الثلاثينـي، "لم تعمـل 
مديريـة الكهربـاء على إصلاح الشـبكات 
وصيانـة المحـولات، إنما اكتفـت ببرنامج 
التقنين وأغلـب الأعطـال على الشـبكات 
المغذيـة يتـم إصلاحهـا مـن قبـل أهالي 
الأحياء، على حسـابهم"، بحسـب وصفه.
أمـا واقـع ميـاه الرشب فشـهد تحسـنًا 
التـي  الأعطـال  مـع  يتناسـب  لا  نسـبياً 

أن  سـيما  لا  القطـاع،  ذلـك  يعانيهـا 
بعـض  في  قديمـة  الداخليـة  الشـبكات 
للتلـف خالل  تعرضهـا  بعـد  المناطـق، 
السـنوات الماضيـة، كام أن بعـض تلـك 
الشـبكات بحاجـة لترميم وصيانـة، وهذا 
معـدوم مـن قبـل ورشـات النظـام في 

الحـالي. الوقـت 
)طلـب  سـابق  محلي  مجلـس  عضـو 
عـدم ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة( قـال 
الميـاه  أغلـب شـبكات  إن  بلـدي،  لعنـب 
في المنطقـة الجنوبيـة بحاجـة إلى ترميم 
وبعضها قديـم، وعملت المجالـس المحلية 
عىل ترميـم الشـبكات خالل السـنوات 
الماضيـة، ولكنـه كان ترمياًم جزئيًا رغم 

للمجالـس. المحـدودة  الإمكانيـات 
ويضيـف عضو المجلـس، أن بعض القرى 
تحتاج لاسـتبدال كامل للشـبكة، وبعضها 
تحتـاج لترميم كبير، مشرياً إلى أن هناك 
الدولـة  مؤسسـات  مـن  واضحًـا  عجـزاً 
والبلديات بعد خسـارة المنطقـة الجنوبية 
التـي نفـذت  المنظامت الأجنبيـة  لدعـم 
مشـاريع خدمية في السـنوات السـابقة، 

تعبيره. بحسـب 
"تلـك المنظامت الأجنبية نفذت مشـاريع 
حيوية بمـا يخص مياه الرشب، كتركيب 
مناطـق  في  للآبـار  الشمسـية  الطاقـة 
المحافظـة مثـل صيـدا وطفـس والحارة 
وداعـل، وشـغلت بعـض محطـات ضخ 
ميـاه الرشب بشـكل كامـل عىل نظام 
عين  مرشوع  مثـل  الشمسـية  الطاقـة 
السـاخنة في تـل شـهاب"، وفقًـا لقوله.

الطرقات والمرافق العامة
يلاحـظ في طرقات المحافظة بشـكل عام 
التردي الحاصـل في الطرقـات العامـة 
والأساسـية، وغياب الخدمـات الضرورية 
كثرة  مـع  خاصـة  منهـا،  والإسـعافية 
السـيارات في  أصحـاب  مـن  الشـكاوى 

المنطقـة.
كثرة المطبـات والحفر وتشـقق الطرقات 
أرهـق السـائقين، واشـتدت الأزمـة مـع 
الأمطـار  الكبرية بميـاه  الحفـر  امتالء 

والوحـل والنفايـات، مـا أثـر سـلبًا على 
خالل  أعطالهـا  زادت  التـي  السـيارات 
الأشـهر الماضية بعد ملاحظـة أن الوضع 
كان أفضـل في أثنـاء سـيطرة المعارضة.

الكشـف  عـدم  )طلـب  تكسي  سـائق 
عـن اسـمه( قـال لعنـب بلـدي، إن كثرة 
السـيارة  أنهكـت  والحفـر  المطبـات 
"في  مضيفًـا،  للأعطـال،  وعرضتهـا 
السـنوات الماضيـة كان يتم ترقيـع الحفر 
وتهذيـب المطبـات عـن طريـق المجالـس 
المحليـة رغـم أن الحل ليـس جذرياً ولكن 
كان يحسـن واقـع الطرقـات، ولكـن بعد 
سـيطرة النظـام لم نشـهد أي عمـل لهذه 
الطرقـات والوضع سـيئ وخاصة بفصل 

الشـتاء".
أبـو وضـاح، مواطن مـن مدينـة طفس، 
بحاجـة  "الطـرق  بلـدي،  لعنـب  يقـول 
الفترة  لتعبيـد كامـل، وتوقعنـا خالل 
الماضيـة المباشرة بتعبيد الطرق الرئيسـية 
للمدينـة ولكـن الحـال عىل ما هـو عليه 
والداخليـة  الرئيسـية  للطـرق  بالنسـبة 

المدينة".  ضمـن 

أزمات محروقات متفاقمة
عىل صعيد الخدمـات الأساسـية، تعاني 
مناطـق الجنـوب السـوري مـن أزمـات 
متفاقمـة في قطاع المحروقـات، من غياب 
الغـاز والمازوت بشـكل أسـاسي في ظل 
مبرشات  وجـود  دون  الشـديد،  البرد 
بانتهـاء تلـك الأزمـات أو تخفيفهـا على 

. لأقل ا
في  أساسـية  تعتبر  المفقـودة  المـواد 
عليهـا  لاعتمادهـم  السـوريين،  معيشـة 
الطعـام  طهـي  في  أسـاسي  بشـكل 
والتدفئـة، لا سـيما مـع نـدرة الكهربـاء 

عـام. بشـكل  طاقتهـا  وضعـف 
درعـا،  في  المواطنين  معانـاة  ولتزيـد 
فقـد وصل سـعر جـرة الغاز في السـوق 
السـوداء إلى 13 ألـف لرية، أي أكثر من 
خمسـة أضعـاف ثمنهـا النظامـي، رغـم 
بالحـد  المتكـررة  الرسـمية  التصريحـات 
من تلك الظاهـرة وتوفير الغـاز للأهالي.

يقول الشـاب أحمـد، الذي حرض توزيع 
الغـاز بحـي الكاشـف في مدينـة درعـا، 
في حديثـه لعنـب بلـدي، "هـرع الناس 
ملهوفين عىل سـيارة الغـاز والتـي لا 
تلبـي ربـع احتياجات النـاس الموجودين، 
مـا سـبب حـدوث مشـاجرة مـع لجنـة 
التوزيـع مـع عـدم قـدرة الشرطـة عىل 
تدخـل  اسـتدعى  مـا  الموقـف،  حسـم 

عنـاصر الجيـش".
المحـال  عىل  سـلبًا  أثـر  الغـاز  غيـاب 
التجاريـة أيضًـا، وخاصة المطاعـم، التي 
تسـتمر  حتـى  أسـعارها  لرفـع  لجـأت 

للسـكان. خدماتهـا  بتقديـم 
محمـد مسـالمة، صاحب مطعـم صفيحة، 
سـعر  "رفعـت  بلـدي،  لعنـب  يقـول 
لأننـي  لرية   65 إلى   50 مـن  القطعـة 
أحصـل عىل الغـاز بسـعره الحـر وهذا 
زاد مـن كلفـة الإنتـاج"، مشرياً إلى أن 
أسـعار الفـروج المشـوي ارتفعت وبعض 

المطاعـم أغلقـت في الوقـت الحـالي. 
المتفاقمـة  المحروقـات  أزمـات  وتشـكل 
عبئاً واسـعًا على السـكان، خاصـة وأنها 
عـدة،  قطاعـات  عىل  بظلالهـا  أرخـت 
ومسـت بشـكل خاص حيـاة المواطن في 
درعـا، لا سـيما بعـد أن وصل سـعر ليتر 
المـازوت إلى 600 لرية، علاًم أن سـعره 
عىل البطاقـة الذكيـة 250 لرية في ظل 
عجـز النظـام عـن حـل تلـك الأزمات.

كام أن الكميـات التي وزعتهـا المجالس 
بدايـة  مـع  المحافظـة  في  المحليـة 
فصـل الشـتاء لم تكـن كافيـة، بعـد أن 
100 ليتر مـن  خصصـت لـكل عائلـة 
المـازوت بسـعر 200 ليرة لليتر الواحد 
خالل الفصـل، بينام تحتـاج كل عائلة 
لــ 100 ليتر شـهرياً كحـد أدنى خلال 

الشـتاء.
تـراوح  الأزمـات،  تلـك  تفاقـم  ومـع 
وتحركاتهـم  المسـؤولين  تصريحـات 
مكانهـا، بال مبرشات بانفـراج قريـب 
بحلهـا، فيما يبـدو أن الحكومـة عاجزة 
عـن تخديـم المحافظـة، ولـو بالخدمات 

الأساسـية.

الواقع الخدمي يزداد سوءًا في درعا

موجات نزوح جديدة ترفع الإيجارات في إدلب

عمال صيانة الكهرباء في بلدة تل شهاب في ريف درعا جنوبي سوريا - أيار 2018 )المجلس المحلي لبلدة تل شهاب(
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الحطـب  عىل  الغوطـة  أهـالي  يعتمـد 
ارتفـاع  مـع  للتدفئـة،  رئيسـية  كامدة 
أسـعار المحروقـات من جهـة، وصعوبة 

الحصـول عليهـا مـن جهـة أخـرى.
اعتامد الأهـالي عىل الحطـب لم يبـدأ 
هـذا العـام، فهـو مسـتمر منـذ حصار 
الغوطـة من قبـل قوات النظـام في عام 
الرئيسـية  المـادة  أصبـح  حين   ،2013

في التدفئـة والطبـخ والاسـتحمام.
خلفهـا  التـي  الكبرية  الأضرار  ومـع 
الشـجرية  الثروة  عىل  الاحتطـاب 
تختبـئ  المنطقـة،  في  والزراعيـة 
في  العسـكرية  الذخائـر  مخلفـات 
لتنفجـر  الأشـجار وجذوعهـا،  أغصـان 
المزارعين  بين  والآخـر  الحين  بين 
في  يسـتهلكونها  الذيـن  والمواطنين 
مفخخـات  إلى  لتتحـول  التدفئـة، 
ومـن  تنفجـر  أيـن  يعُـرف  لا  متنقلـة، 

. تصيـب
رصـدت عنب بلـدي عددًا مـن الحوادث 

انفجـار  بعـد  الشرقيـة  الغوطـة  في 
في  عالـق  متفجـر  رصـاص  مخلفـات 
واحـد  وأغصانهـا،  الأشـجار  جـذوع 
منهـا ذلـك الـذي تحدثـت عنه السـيدة 
سـلمى )45 عامًـا(، وهـي ربـة منـزل 

كفربطنـا.  مدينـة  في  تسـكن 
ابنتهـا  مـع  لإصابـة  تعرضـت  سـلمى 
بعـد دقائـق مـن وضعهـا لكميـة مـن 
حـدث  إذ  منزلهـا،  مدفـأة  في  الحطـب 
غري  لمقذوفـات  أنـه  يعتقـد  انفجـار 
التـي  الأغصـان  في  عالقـة  منفجـرة 
أجـرت  إنهـا  سـلمى  تقـول  اشترتها. 
عمليـة جراحيـة لإزالـة الشـظايا التـي 

جسـدها. في  انترشت 
في حـالات متكـررة يتقـدم المواطنـون 
مخلفـات  مـن  للتخلـص  بشـكاوى 
في  المنترشة  العنقوديـة  القنابـل 
الغوطـة  شرقـي  الزراعيـة،  الأراضي 
المـرج  مـزارع  في  الشرقـي،  وجنوبهـا 

وغيرهـا. والأشـعري  وأوتايـا 
شـكاوى  عـدة  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
صـادرة عـن مزارعين مـن بلـدة المليحة 

في القطـاع الجنـوبي للغوطـة، تحدثوا 
فيهـا عن وجـود مخلفات لمـادة النابالم 

الحارقـة التـي أتلفـت التربة.
مطلـع  قتلـوا،  أطفـال  خمسـة  وكان 
كانـون الأول المـاضي، نتيجـة انفجـار 
لغـم أرضي في قريـة الجربـا الزراعيـة 
بالغوطـة  النشـابية  لناحيـة  التابعـة 
آخـران  طفالن  تـوفي  كام  الشرقيـة، 
وأصيـب اثنـان بجـروح بانفجـار لغـم 
أرضي، وفـق مـا ذكـرت وكالـة الأنبـاء 

حينهـا. )سـانا(  الرسـمية 

القوات الروسية تتولى الإزالة
والدوريـات  الروسـية  القـوات  تعمـل 
المسرية عىل إزالـة الألغـام المنترشة في 
الغوطـة، مـن جـراء الحـرب التـي كانـت 
دائرة هنـاك. ومنذ سـيطرتها على المنطقة 
بموجب اتفاق تسـوية بينهـا وبين فصائل 
المعارضـة، في آذار ونيسـان الماضيين، أي 
قبـل عـام، تعلن بين الفينـة والأخرى عن 
العثور عىل ألغام زرعها "مسـلحون" في 

المناطـق الزراعية أو السـكنية.

وكالـة الأنبـاء الروسـية )تـاس( نقلـت 
ميـاس  الهندسـة،  وحـدة  قائـد  عـن 
محمـود عيسى، المكلفـة بإزالـة الألغام 
بريـف دمشـق، قولـه إن وحدتـه عملـت 
عىل إزالـة الألغـام والمخلفـات الحربية، 

منها. قساًم  وأتلفـت 
كانـون  منتصـف  في  عيسى،  وصرح 
الثـاني المـاضي، أن وحدتـه عثرت على 
التـي  والمتفجـرات  الألغـام  مـن   50%
زرعت في "مبـانٍ سـكنية وتجارية" في 

الغوطـة الشرقيـة خالل الحـرب.
الزمنـي  التوقيـت  عيسى  يحـدد  ولم 
الألغـام  مـن  خاليـة  المنطقـة  لإعالن 
ومخلفـات الحـرب المنترشة في المنطقة، 
قائاًل إن العديـد مـن المنـازل في المنطقة 
"مـن  لذلـك  "كبري"،  بشـكل  مدمـرة 
الصعـب تحديد الوقـت الذي سـتحتاجه 

عمليـة إزالـة الألغـام".

مصادر أخرى للقلق
لا تشـكل الألغـام وحدهـا مصـدر قلـق 
لأهـالي الغوطـة بقـدر قلقهم من وسـائل 

التدفئـة وارتفـاع أسـعارها، وسـط تنامي 
معدلات البطالـة وضعف القـدرة الشرائية 

لـدى المواطـن السـوري بشـكل عام.
كام أن اعتامد الأهـالي عىل الاحتطاب 
خالل العام الحالي والسـنوات السـابقة 
جعـل الغوطـة الشرقيـة تفقد جـزءًا من 

قيمتهـا الزراعية والشـجرية.
مديريـة الزراعـة في ريف دمشـق، قالت 
مطلـع العـام الحـالي إنهـا اسـتصلحت 
في الغوطـة نحـو 23 ألـف دونـم مـن 
الأراضي الزراعيـة في الريف الدمشـقي، 
أكثر مـن نصفهـا في الغوطـة الشرقية.

وارتفـع الطلـب على الحطب عـام 2017 
عـام  عليـه في  كان  عام   40% بنسـبة 
2016، وفـق صحيفة "تشريـن" المحلية، 
بينام غابـت الإحصائيـات عـن العامين 

. للاحقين ا
ومـا زال السـكان في الغوطـة الشرقيـة 
صعوبـات  بين  مـا  حائريـن  يقفـون 
وحاجاتهـم  يواجهونهـا  التـي  الحيـاة 
اليوميـة، وبين آثار الحـرب التـي ترُكوا 

الأيـام. مقبـل  مخاطرهـا في  يعانـون 

الغوطة الشرقية..

مخلفات الحرب تختبئ في أغصان الأشجار وجذوعها

حماة - إياد أبو الجود

بتاريـخ 26 مـن شـباط المـاضي، علقت 
حامة  في  والتعليـم  التربيـة  مديريـة 
التابعـة  المـدارس  في  رسـميًا  الـدوام 
لمجمعـي ريفي حماة الشاملي والغربي، 
لقـوات  المسـتمرة  القصـف  بعـد حملـة 
نـزوح سـكاني  مـع  بالتزامـن  النظـام، 
تلـك  أهـالي  نصـف  مـن  بأكثر  دفـع 

منازلهـم. مغـادرة  إلى  المناطـق 
عدنـان العبـود، معلم في إحـدى مدارس 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الغـاب،  سـهل 
المدرسـة التـي كان يعمـل فيهـا أغلقـت 
أبوابهـا نتيجـة الظـروف الأمنية، مشرياً 
إلى أنهـا كانت تضـم حـوالي 390 طالبًا، 

أصبحـوا الآن خـارج مقاعـد الدراسـة.
وأضاف عدنان أن بعض المعلمين يسـعون 
مؤخـراً إلى إيجـاد أماكـن بديلة أكثر أمنًا 
لإعطـاء الدروس فيهـا، لكن المشـكلة التي 
واجهتهـم كانـت نزوح الطالب مع ذويهم 
مـن سـهل الغـاب إلى مناطـق لم يطالهـا 
القصـف، مطالبـًا الجهات الإغاثيـة المعنية 
بالتنبـه إلى هذه المشـكلة وإيجـاد حل لها.
ويتحـدث المواطـن زكريـا الخالـد، وهـو 
أب لأربعـة أطفـال بعمـر الدراسـة، عـن 
معاناتـه مـن إغالق المـدارس في حامة، 
في  أسـتطيع  "لا  بلـدي،  لعنـب  ويقـول 
هـذه الظـروف الصعبـة التـي تتعـرض 
لهـا المنطقة إرسـال أبنـائي إلى المدرسـة، 
فوجودهـم في المنـزل غري آمـن، كيف لي 

المدرسـة". إلى  أرسـلهم  أن 
الـذي  زكريـا،  يخيـف  مـا  أكثر  لكـن 
يقطـن في قريـة الشريعـة بريـف حامة 
الغـربي، هـو اسـتمرار الوضـع عىل مـا 

هـو عليه لفترة طويلـة، خاصـة أن أبناءه 
انقطعـوا سـابقًا عـن الدراسـة لسـنوات 
بسـبب الظـروف الأمنية في ريـف حماة، 
ثـم عـادوا إلى مقاعـد الدراسـة في العـام 

الحـالي. الـدراسي 
أبنـائي  التحـق  أن  "بعـد  ويضيـف، 
أشـهر  خمسـة  مـدى  عىل  بالمـدارس 
متواصلـة وحصلـوا عىل مسـتوى جيد 
مـن التعليـم، الآن انقطعوا عن الدراسـة 

الأخري". القصـف  بسـبب  مجـددًا 

بالأرقام.. أضرار طالت مدارس حماة
تشري "مديريـة تربية حامة الحرة" إلى 
أن تعليـق الـدوام تـم في جميـع مدارس 
المجمعين التربويين الشاملي والغربي 
في حماة، مـدة عشرة أيام قابلـة للتمديد 

الأمنية. الظروف  حسـب 
حسين هاشـم، مسـؤول قسـم تصديق 
لعنـب  قـال  المديريـة،  في  الشـهادات 
بلـدي إن 30 مدرسـة أغُلقـت في المجمع 
الغـربي، الـذي يضم قـرى سـهل الغاب 
الممتـدة مـن قلعـة المضيـق حتـى قريـة 
زيـزون، بينام أغلقـت جميـع مـدارس 
المجمـع الشاملي، الذين يضم عـدة مدن 
وقرى، مثـل اللطامنـة وكفرزينا ومورك.
وبحسـب هاشـم، فـإن عـدد الطلاب في 
المجمعين الشاملي والغـربي يصل إلى 
سـتة آلاف طالـب ترضروا مـن إغالق 

المـدارس "المؤقـت" في المنطقـة.
وحمّل حسين هاشم المسـؤولية للجهات 
المعنيـة بحماية الطفل وحقـه في التعليم 
والحيـاة، معتبراً أنها لم تتحـرك لنصرة 
المدنيين والأطفـال الذيـن هـم ضحايـا 

المنطقة. الأخير عىل  القصـف 

وصعدت قـوات النظام السـوري قصفها 
عىل ريفـي حامة منـذ مطلـع شـباط، 
رغـم أن تلـك المناطـق تعتبر مـن ضمن 
المنطقـة "منزوعة السالح" التـي اتفقت 
عليهـا روسـيا وتركيا، في 17 مـن أيلول 

الماضي.
المنطقـة بعمـق 15 كيلومتراً في إدلـب 
و20 كيلومتراً في سـهل الغـاب بريـف 
حامة الغـربي، وهي تفصل بين مناطق 

النظـام والمعارضـة هناك.

المحافظـة  زالـت  مـا  الاتفـاق،  ورغـم 
تعيـش حالـة مـن التوتـر عىل خلفيـة 
الهجامت والقصف المسـتمر بين قوات 
الأسـد وفصائـل المعارضـة، مـا تسـبب 
بوقـوع ضحايـا بين المدنيين ونـزوح 

عـدد كبري منهـم مـن المنطقـة.
“الدفـاع  منظمـة  إحصائيـات  وتشري 
المـدني” السـورية، الصـادرة في 21 من 
شـباط المـاضي، إلى أن حصيلـة القصف 
عىل المناطـق المسـتهدفة خالل الحملة 

35 قتياًل، بينهـم  الأخرية وصلـت إلى 
11 امـرأة و13 طفاًل، وجرح مـا لا يقل 
عن 75 شـخصًا بينهم تسـع نسـاء و22 

. طفلً
“منسـقي  فريـق  أحصى  بينام 
الاسـتجابة” في بيان لـه، بتاريخ 20 من 
شـباط المـاضي، نـزوح 7526 عائلة من 
المنطقـة "منزوعة السالح"، مشرياً إلى 
أن عـدد القرى التـي اسـتقبلت النازحين 

حتـى الآن 66 قريـة وبلـدة ومخياًم.

آلاف الطلاب يتسربون.. 

قصف يُخرج مدارس ريفي حماة عن الخدمة
قصف متواصل منذ مطلع شباط الماضي طالت نيرانه المراكز الحيوية المدنية والبنى التحتية في ريفي حماة الشمالي والغربي، أدى إلى خروج 

معظم المدارس والمراكز التعليمية في المنطقة عن الخدمة، وتسرب آلاف الطلاب الذين نزح بعضهم عن المنطقة بالتزامن مع القصف.

إغلاق المدارس في سهل الغاب بريف حماة بسبب القصف- 28 شباط 2019 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - ريف حلب

وقـّع المجلـس المحلي لمدينة البـاب، بريف 
حلب الشاملي، اتفاقية جديدة لاسـتجرار 

الكهربـاء إليها عبر شركـة تركية.
الاتفاقيـة الجديـدة جـاءت عبر مذكـرة 

 "AK Energy" شركـة  مـع  تفاهـم 
المـاضي،  شـباط  مـن   27 في  التركيـة، 
لاسـتجرار الكهربـاء إلى البـاب، لتكـون 
تصلهـا  اعـزاز  بعـد  الثانيـة  المدينـة 

حلـب.  ريـف  في  الكهربـاء 
التـي  الكهربائيـة  الشـبكة  وستشـمل 

تنتظرهـا المدينـة، مـدن بزاعة وقباسين 
وكامـل ريفهـا، في مدة قصـوى متوقعة 

بعـام ونصـف لانتهـاء المرشوع.
وذكـر المجلـس أن الاتفـاق تـم بحضـور 
إلى  التركيـة  الشركـة  وممثلي  أعضائـه 
جانـب مستشـارين أتـراك، ومـن المقرر 

أن تصل خدمـة الكهربـاء إلى المدينة بعد 
أربعـة أشـهر مـن تاريـخ التوقيـع بين 
الطرفين، بحسـب رئيس المجلـس، جمال 

. ن عثما
وقال عثامن، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن الشركـة التركيـة بـدأت العمـل فـور 
توقيـع الاتفاقيـة بين الطرفين، مشرياً 
إلى أنهـا سـتبدأ اسـتجرار الكهربـاء إلى 
مدينـة الباب مـن محطة اعـزاز المجاورة.

ووفقًـا لرئيـس المجلس، فإنه مـن المتوقع 
أن تصـل الكهربـاء إلى مركـز المدينة بعد 
أربعة أشـهر من تاريخ التوقيـع، متوقعًا 
عـام  خالل  الاتفاقيـة  كامـل  تنفـذ  أن 
ونصـف لتشـمل كامـل البـاب وريفهـا، 

تعبيره.  بحسـب 
وتتكلـف الشركـة التركيـة بجميـع أعمال 
الصيانـة والترميـم، إلى جانـب تجهيـز 
الشـبكة ومدهـا مـن البـاب إلى مدينـة 
الحكومـة  بتنسـيق مـن  اعـزاز، وذلـك 
التركيـة بين الطرفين، وفقًـا لعثامن.
التسـجيل  افتتـاح  المتوقـع  ومـن 
للراغبين بإيصـال شـبكة الكهرباء من 
المقبـل،  الشـهر  خالل  المدينـة  سـكان 
الشـبكة  بمـد  المعنيـة  الشركـة  لتقـوم 
إلى المنـازل المسـجلة، مـع دفع الرسـوم 

المحـددة.
فـإن  التفاصيـل،  عـن  حديثـه  وفي 
البطاقـات  نظـام  سـيعتمد  المجلـس 
الإلكترونيـة مسـبقة الشـحن في عملية 
الجبايـة بعد إيصـال الكهربـاء للمدينة، 
في  بـه  المعمـول  النظـام  غـرار  عىل 

حلـب. شاملي  اعـزاز  مدينـة 

وقال إن رسـم الاشتراك على التسـجيل 
سـيكون 600 لرية تركيـة، بمـا يعـادل 
85 قرشًـا تركيًـا للكيلـو الواحـد من فئة 
"واط"، مـع احتامل تغيري السـعر في 
الوقـود  إذا تـم تغيري سـعر  المسـتقبل 
المسـتخدم أو مصـدر التغذيـة، عىل حد 

. تعبيره
ومن جهة أخـرى، قال عثمان إن الشـبكة 
الشركـة  سـتقدمها  التـي  والتجهيـزات 
التركيـة للمدينـة بما فيهـا المحطـة التي 
وقـت  في  المدينـة  في  إنشـاؤها  يمكـن 
لاحـق، سـتبقى لصالح المجلـس في حال 

انسـحاب الشركـة.
ويعتبر الاتفـاق الثـاني من نوعـه، بعد 
توقيـع اتفاقيـة مماثلـة في مدينـة اعزاز 
بريـف حلـب الشاملي، العـام المـاضي، 
لتزويد تلـك المدن بالكهربـاء عبر شركات 

. تركية
حلـب،  شاملي  اعـزاز  مدينـة  وكانـت 
وقعـت اتفاقيـة لمـدة عرش سـنوات مع 
شركـة “ET Energy” التركيـة لتزويـد 
المدينـة بالكهربـاء في نيسـان المـاضي، 
لتدخـل أول دفعة محـولات كهربائية إلى 

المدينـة في آب المـاضي.
لاعـزاز  الكهربـاء  مـد  مرشوع  وجـاء 
بموجـب عقـد وقعـه المجلـس المحلي مع 
الخاصـة،  الملكيـة  ذات  التركيـة  الشركـة 
وتوسـطت بين الطرفين ولايـة كلـس، 
عىل أن تتعهـد الشركـة بتغذيـة اعـزاز 
باسـتطاعة 30 ميغـا واط، مقابـل توفير 
الأرض والمـواد الأوليـة اللازمـة للمضي 

المرشوع. في 

 الباب على موعد مع النور

اتفاقية جديدة لاستجرار الكهرباء التركية إلى الشمال
المجلس المحلي في مدينة الباب شمالي حلب أثناء توقيع اتفاقية مع شركة تركية لاستجرار الكهرباء إلى المدينة 28 شباط 2019 )صفحة المجلس المحلي في فيس بوك(

عنب بلدي - ريف حلب

يعمـل المجلـس المحلي في مدينـة 
"وقـف  مـع  بالتعـاون  "البـاب"، 
ترميـم  عىل  التركي"،  الديانـة 
"المسـجد الكبير"، والـذي يعد أحد 
أكبر وأهـم الرصوح التاريخية في 

المدينـة.
تأهيـل  إعـادة  الترميـم  وشـمل 
جـدران المسـجد وسـقفه وسـاحته 
ذلـك  في  بمـا  الخارجـي،  وشـكله 
وقبـب  أعمـدة  مـن  يحتويـه  مـا 

ونوافري. وصنابري 
وقد تعـرض المسـجد عبر التاريخ 
لأزمـات وتصدعات كثرية، ازدادت 
السـورية  الحـرب  خالل  حدتهـا 
تنظيـم  مـع  المواجهـات  فترة  في 
"الدولـة الإسالمية" الـذي سـيطر 
عىل مدينـة "البـاب" بين عامـي 

و2017.  2013
مسـؤول مكتب الأوقاف والشـؤون 
المحلي  المجلـس  في  الاجتماعيـة 
لمدينـة الباب، محمود الحـاج عقيل، 
تاريـخ  بلـدي عـن  لعنـب  تحـدث 
مدينـة "البـاب" وأهميـة "المسـجد 

الكبري" فيهـا ومراحـل ترميمـه.

تاريخ عريق للباب
وأشـار عقيـل في معـرض حديثـه 
مدينـة  "البـاب"  مدينـة  أن  إلى 

تاريخيـة عريقـة تعـود إلى العهـد 
الرومـاني، وقـد تم فتحهـا في زمن 
الخليفـة عمـر بن الخطـاب عام 16 
للهجـرة على يد "حبيب بن مسـلمة 
عىل  تحتـوي  وهـي  الفهـري"، 
التاريخيـة  الكثري مـن الحكايـات 
والآثـار العمرانيـة التـي تعـود إلى 

العهديـن الأمـوي والعثامني.

ضرر كبير في فترة سيطرة 
تنظيم "الدولة"

ولفـت عقيـل إلى أن أهم ما تشـتهر 
الأثـري  التاريـخ  مـن  المدينـة  بـه 
هـو "المسـجد الكبير" أو "المسـجد 
العمـري" كما يسُـمى، والذي يعود 
إنشـاؤه إلى العهـد الأمـوي في عام 
الخليفـة  يـد  عىل  للميالد،   717
الوليـد بـن عبـد الملـك، ومـن ثـم 

هشـام بـن عبـد الملك.
التاريـخ  عبر  المسـجد  وتعـرض 
كان  وتصدعـات،  عديـدة  لحرائـق 
تنظيـم  قتـال  فترة  في  آخرهـا 
الباب. "الدولة الإسالمية" بمدينـة 

ترقيم الأحجار لإعادتها لمكانها 
الأصلي

وأضـاف أنـه وبعـد إخـراج تنظيم 
"الدولـة" مـن المدينـة قـام المجلس 
وقـف  مـع  بالتعـاون  المحلي 
الشـؤون الدينيـة التركي بالعمـل 

على إعـادة ترميـم المسـجد، بهدف 
إرجاعـه إلى ما كان عليـه في العهد 
حالتـه  عىل  والحفـاظ  الأمـوي 

الأثريـة.
أحجـار  ترقيـم  تـم  أنـه  وأوضـح 
إلى  لتعُـاد  حجـراً  حجـراً  المسـجد 
ترميمهـا  بعـد  الأسـاسي  مكانهـا 
وصيانتها، وهو ما سـيُعيد المسـجد 
الأصلي،  وتاريخـه  رونقـه  إلى 

تعبريه. بحسـب 
وبينّ عقيـل أنـه منذ حـوالي العام 
تـم البـدء بتنفيـذ أعامل الترميـم، 
مـن  إذ  مسـتمرة،  تـزال  لا  وهـي 
وأول  الافتتـاح  يقُـام  أن  المتوقـع 
صالة في عيـد الأضحـى المقبـل.
آب  في  أطلقـت،  تركيـا  وكانـت 
الفـرات"  "درع  عمليـة   ،2016
وأعلنـت  السـوري،  الشامل  في 
أنهـا لحمايـة حدودها مـن تنظيم 
وأنهـت  الإسالمية"،  "الدولـة 
العمليـة في آذار 2017، مسـيطرة 
عىل مناطـق في ريف حلـب تمتد 
وحتـى  اعـزاز  إلى  جرابلـس  مـن 

البـاب.
في  المحليـة  المجالـس  وتعمـل 
الفـرات"  "درع  سـيطرة  مناطـق 
بريفـي حلـب الشرقـي والشاملي 
خدميـة  مشـاريع  تنفيـذ  عىل 
مـن  بدعـم  وإغاثيـة  وتنمويـة 

التركيـة.  الحكومـة 

عنب بلدي - القامشلي

أقُيم في مدينة القامشلي الأسـبوع الماضي 
المهرجـان الرابع لفن وأدب المرأة في شامل 
وشرق سـوريا، تحـت عنـوان "المـرأة روح 

الحيـاة وأبجدية الأدب".
المهرجـان الـذي نظمتـه "الرابطـة الثقافية 
الذاتيـة"  "الإدارة  لــ  التابعـة  للمـرأة" 
)الكرديـة(، برعايـة هيئـة الثقافـة والفـن، 
اسـتمر عىل مـدار اليومين الأول والثاني 

مـن شـهر آذار الحـالي. 
اللجنـة  وعضـو  والصحفيـة  الشـاعرة 
التحضيريـة للمهرجـان، مريم تمـر، تحدثت 
لعنـب بلدي عـن فعاليات المهرجـان وأهدافه.

مـن  تحضيريـة  لجنـة  أن  إلى  وأشـارت 
اتحـادات المثقفين والكتـاب وممثلين من 
"الرابطـة  جانـب  إلى  والسريـان،  العـرب 
تنظيـم  عىل  عملـوا  للمـرأة"  الثقافيـة 

المهرجـان.
عـروض  تخللتـه  المهرجـان  أن  وأضافـت 
التراث  مـن  والدبكـة  والغنـاء  للرقـص 
الكـردي والعـربي والسريـاني والشركسي، 
وعـرض أزيـاء لألبسـة فلكلوريـة لجميـع 
مكونـات شامل وشرق سـوريا مـن "كرد، 
وشركـس،  وأرمـن،  وعـرب،  وسريـان، 
وإيزيديين"، إلى جانـب عـرض مسرحـي 

لفرقـة مـن كوبـاني.
ورافـق المهرجـان معـرض للفن التشـكيلي 

اليدوية. والنحـت والأعامل 
وفي ختـام المهرجـان تـم توزيـع الجوائـز 
على المشـاركات في كل المجـالات من أعمال 
عىل  الحاصالت  ويدويـة  وفنيـة  أدبيـة 

الأولى.  المراكـز 
ووجهـت دعـوة حضـور المهرجـان لجميع 
النسـاء والتنظيمات والمؤسسـات النسـائية 
في شامل وشرق سـوريا، عىل اختالف 

وتراثهنّ. وأدبهـنّ  ثقافتهـنّ 
الأعامل  تشـجيع  إلى  المهرجـان  ويهـدف 
الأدبيـة والفنيـة للمـرأة، وتسـليط الضـوء 
على هـذه الجوانـب وتحفيزهـا وتطويرها، 

إلى جانـب رفـع مسـتوى الإبـداع لديهـا.
ومـا يميـز المهرجـان بـأن القائمين عليـه 

جميعهـنّ مـن النسـاء، بحسـب تمـر.
وهـذه هـي النسـخة الرابعـة مـن مهرجان 
الأدب والفـن في القامشلي والـذي يقُـام 
بشـكل سـنوي في شـهر آذار مـن كل عام.

و"الرابطـة الثقافيـة للمـرأة" هـي رابطـة 
في  تأسسـت  ثقافيـة  اجتماعيـة  نسـائية 

المـاضي. العـام  القامشلي  مدينـة 
عرشات  الجزيـرة  منطقـة  في  ونشـطت 
التـي  النسـائية،  والمؤسسـات  المنظامت 

المـرأة. بشـؤون  تعُنـى 
 450 نحـو  القامشلي  منطقـة  وتضـم 
قريـةً كرديـة وعربيـة، وعـددًا مـن القرى 
السريانيـة، وأخـرى مختلطـة، الأمـر الذي 
يشـكّل حالـة مميـزة مـن التنـوّع الثقافي.

مشروع لترميم "المسجد الكبير" 
التاريخي في الباب 

"المرأة روح الحياة وأبجدية الأدب"

مهرجان للأدب والفن 
في القامشلي

https://www.enabbaladi.net/archives/284822
https://www.enabbaladi.net/archives/284822
https://www.enabbaladi.net/archives/284818
https://www.enabbaladi.net/archives/284812
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عنب بلدي- إدلب

افتتُـح "مجمـع الرحمة لرعايـة الأيتام"، 
بلـدة  المـاضي، في  24 مـن شـباط  في 
قـاح بمحافظـة إدلـب شاملي سـوريا، 
وهـو عبـارة عـن مركـز دائم لاسـتقبال 
الأيتـام، يقيمـون فيـه ويتلقـون الرعاية 
وذلـك  مجانـًا،  المختلفـة  والخدمـات 
بدعـم مـن جمعيـة "الرحمـة" العالميـة 
وتحـت إشراف جمعيـة "عطـاء للإغاثـة 

الإنسـانية".
أحمد هاشـم، منسق المشـاريع الاجتماعية 
في "عطـاء"، قال لعنب بلـدي إن المجمع 
أصبـح جاهزاً لاسـتقبال الأطفـال الأيتام، 
عىل أن يبدأ بتقديـم خدماتـه لهم خلال 
أنـه  المقبلـة، مشرياً إلى  القليلـة  الأيـام 
يتسـع لنحـو 400 طفـل يتيـم ممـن لم 

تتجـاوز أعمارهم سـن السادسـة.
ومـن المقـرر أن يقـدم المجمـع خدمـات 
تقديـم  إلى  بالإضافـة  للأطفـال،  عـدة 
خدمـات للأمهـات الأرامـل مـن شـأنها 
لدخـول  إمكانياتهـن  وتطويـر  دعمهـن 
سـوق العمـل وإعالـة عوائلهن، بحسـب 

هاشـم. قـال  ما 
وأضـاف المسـؤول أن المجمع مـزود بكل 
التجهيـزات الخدميـة بما فيهـا الكهرباء 
أقيـم عىل  إذ  البديلـة،  والطاقـة  والمـاء 
أرض تبلـغ مسـاحتها خمسـة آلاف متر 

. بع مر
فكرة المرشوع ولـدت بداية عـام 2017 
في الفترة التـي شـهدت تهجري أهـالي 
منطقـة حلـب الشرقيـة، والتـي لوحـظ 
فيهـا وجود أعـداد كبيرة مـن الأيتام بين 
المهجريـن، لكنهـا لم تدخل حيـز التنفيذ 
إلا في شـهر تشريـن الأول 2017، وذلك 
بعـد اكتمال مرحلـة الدراسـة والتخطيط 
الإنشـائي وتأمين الأرض والاتفـاق مـع 
المجمـع  افتتـاح  ليتـم  المنفـذة،  الشركـة 

رسـميًا في شـباط 2019.
وتقـدر منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة 
السـوريين  الأطفـال  عـدد  )يونيسـف( 
الذيـن فقـدوا أحـد والديهـم أو كليهام، 
بنحـو مليـون طفـل، منـذ بـدء الثـورة 

السـورية عـام 2011 وحتـى نهاية عام 
2017، واصفـةً ذلـك بــ “كارثـة بـكل 

المعـاني”.
لكـن مديرة مؤسسـة “أفكار” الإنسـانية 
لرعايـة الأيتـام في ريـف إدلـب، جمانـة 
لعنـب  سـابق  حديـث  في  قالـت  عمـر، 
بلـدي إن هـذا الرقـم أقـل مـن الحقيقة، 
الأيتـام أكبر مـن معانـاة  وإن معانـاة 
بحاجـة  كونهـم  العاديين،  الأطفـال 
الإضافيـة. والرعايـة  الكفـالات  لتأمين 

الدعم النفسي أولوية
يسـعى "مجمـع الرحمـة" إلى التركيـز 
لـدى  النفسي  الدعـم  جوانـب  عىل 
الأطفـال المسـتفيدين، بحسـب مـا قـال 
لعنـب  جمعـة،  محمـد  المجمـع،  مديـر 
بلـدي مشرياً إلى أهميـة التركيـز عىل 
دعـم الأطفال الأيتام نفسـيًا وفـق برامج 
تأهيلهـم  ثـم  ومدروسـة،  متخصصـة 
خاصـة  وترفيهيًـا،  وتعليميـًا  تربويـًا 
أولئـك الذين عايشـوا الحرب وفقـدوا أحد 

والديهـم ثـم نزحـوا عـن مناطقهـم.
وتحـدث جمعة عن مشـكلات نفسـية عدة 
رصدها المختصـون في مجمـع "الرحمة" 
لـدى عـدد مـن الأطفـال الأيتام دون سـن 
السادسـة، بمـا فيها حالات ضعـف النطق 
والتوحـد والانعـزال والسـلوك العـدواني 

والعنـاد، وغيرهـا مـن الحالات.
فتتضمـن  التعليميـة  الخدمـات  أمـا 
تعليـم الأطفال مبـادئ القـراءة والكتابة 
والحسـاب واللغـة الإنكليزيـة، فضلً عن 

تقديـم وجبـات غذائيـة يوميـة، وتقديم 
القرطاسـية واللبـاس والحقائـب مجاناً.

وتشري منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة 
)يونيسـف( إلى أن أربعـة ملايين طفـل 
سـوري، وهـو مـا يعـادل نصـف أطفال 
البالد، نشـؤوا وهم يعرفون فقـط العنف، 
مع دخـول الحـرب عامها الثامن، بحسـب 
تقريـر أصدرتـه المنظمة في كانـون الأول 
المشـكلات  تفاقـم  إلى  أدى  مـا  المـاضي، 
النفسـية والجسـدية التـي يعانـون منها.

مجمع "الرحمة"..

افتتاح دار متكاملة لرعاية الأيتام في إدلب

افتتاح "مجمع الرحمة لرعاية الأيتام" في إدلب- 24 شباط 2019 )عنب بلدي(

بعد أشهر على الإعداد والتحضير للمشروع، افتتح "مجمع الرحمة" أبوابه أمام مئات الأطفال الأيتام في الشمال السوري، ليكون مركزًا دائمًا 
يقدم خدماته التربوية والنفسية والترفيهية لهم، تحت إشراف مختصين وخبراء في مجالات عدة.

عنب بلدي - إدلب

دعمهـا  أوروبيـة  منظامت  اسـتأنفت 
القطـاع  بينهـا  مـن  إنسـانية  لمشـاريع 
بعـد  السـوري،  الشامل  في  الطبـي 
الثـاني  كانـون  مـن   16 منـذ  تعليقـه 

المـاضي.
قـال مديـر  بلـدي  لعنـب  وفي حديـث 
سـوريا  شامل  و  تركيـا  مكتـب 
السـورية  الطبيـة  لـ”الجمعيـة 
مـازن  الدكتـور  )سـامز(،  الأمريكيـة” 
الألمانيـة  الحكومتين  إن  كـوارة، 
بشـكل  الدعـم  اسـتأنفتا  والفرنسـية 
كامـل للمشـاريع الإنسـانية في إدلـب، 
شـهر. مـن  أكثر  منـذ  تعليقـه  بعـد 
مـن   25 الاثنين  كـوارة،  وأضـاف 
الحكومـة  دعـم  اسـتئناف  أن  شـباط، 
الفرنسـية بـدأ منـذ الأسـبوع المـاضي، 

الألمانيـة  الحكومـة  دعـم  واسـتؤنف 
المتمثلـة بمنظمـة بــ”GIZ”  ابتداءً من 

الحـالي. شـباط  مـن   22
أن  “سـامز”  في  المسـؤول  وأوضـح 
دعـم الحكومـة الفرنسـية أعيـد تفعيله 
لجميـع القطاعـات، وأما دعـم الحكومة 
الصحـة  لمديريـات  فأعيـد  الألمانيـة 
دعـم  مشـاريع  ضمـن  الشامل  في 

الاسـتقرار.
علقـت  الأوربيـة  المنظامت  وكانـت 
في  الإنسـانية  للمشـاريع  دعمهـا 
الثـاني  كانـون  مـن   16 في  الشامل، 
“هيئـة  نفـوذ  توسـع  بعـد  المـاضي، 
تحريـر الشـام” عىل حسـاب فصائـل 

الحـر”. “الجيـش 
وقـال مديـر صحة إدلـب، منـذر خليل، 
في حديث سـابق، إن بعض المؤسسـات 
الأوروبيـة وخاصـة الفرنسـية والألمانية 

والاتحـاد الأوروبي علقـت دعمهـا لـكل 
وحلـب  إدلـب  في  الصحـة  مديريـات 

واللاذقية. وحامة 
توقـف  الدعـم  أن  خليـل  وأضـاف 
عـن مشـاريع دعـم الاسـتقرار وليـس 
كالمشـافي  للحيـاة  المنقـذة  المشـاريع 
ومنظومـات  الصحيـة  والمراكـز 
الإسـعاف، والتي شـملها الإيقـاف لكن 

بسـيط. بشـكل 
إعالن  الماضيـة  الأيـام  وشـهدت 
كل  إلى  الدخـول  الإنقـاذ”  “حكومـة 
المناطـق التـي سـيطرت عليهـا “تحرير 
الشـام” بينهـا دارة عـزة في ريف حلب 
وأريحـا وسراقـب في ريـف إدلـب، إلى 
جانـب مناطـق في ريف حماة الشاملي.
مدير اتحـاد المنظامت الطبيـة والإغاثية 
أوضـح  الزعبـي،  زيـدون   ،”UOSSM“
أن “التعليـق لمشـاريع الصحـة في إدلب 

رفـع بشـكل كامـل مـن المانـح الألمـاني 
مشـاريع  عـادت  وبالتـالي  والفرنسي، 

الصحـة كما كانـت سـابقًا".
الرشوط  حـول  بلـدي  لعنـب  وقـال 
“فقـط  الدعـم،  لاسـتئناف  الجديـدة 
التشـديد على وضـع كل المعايري اللازمة 
لمنـع تدخل هيئـة تحرير الشـام وحكومة 

بالمطلـق”. الإنقـاذ 
بينام أشـار كـوارة إلى “شروط معقـدة 
أن  مـن  بالتأكـد  علاقـة  لهـا  وقاسـية 
الأمـوال لا تذهـب إلى تحريـر الشـام أو 

الإنقـاذ".
اسـتؤنف  الدعـم  أن  كـوارة  وأوضـح 
الأمـر  ربـط  دون  آخـر،  إشـعار  حتـى 

معينـة. مـدة  أو  بزمـن 
فريـق  نشرهـا  إحصائيـة  آخـر  وفي 
26 مـن كانون  “منسـقي الاسـتجابة”، 
المدنيين في  بلـغ عـدد  المـاضي،  الأول 

و800  ملايين  ثلاثـة  إدلـب  محافظـة 
ألـف نسـمة إلى جانب 753 ألف نسـمة 
و482  ألفًـا  و149  حلـب  مناطـق  في 
الخاضعـة لسـيطرة  أريـاف حامة  في 

المعارضـة.
للتنميـة  الأمريكيـة  “الوكالـة  وكانـت 
 3 في  اسـتأنفت،   )OFDA( الدوليـة” 
مـن كانـون الأول 2018، دعمهـا أيضًا 
للقطـاع الطبـي في محافظة إدلـب، بعد 
تعليقـه في أيلول المـاضي، ومخاوف من 

توقفـه بشـكل كامل.
ومن بين المؤسسـات التي يشـملها الدعم 
المقدم مـن “أوفـدا” )OFDA( “الجمعية 
)سـامز(  الأمريكيـة”  السـورية  الطبيـة 
إنترناشـيونال”،  “ريليـف  ومنظمـة 
والمشـافي بينهـا مشـفى معـرة النعمان 
إدلـب  في  الوطنـي  الأمومـة  ومشـفى 

عقربـات. ومشـفى 

منظمات أوروبية تستأنف دعمها للقطاع الطبي في إدلب

https://www.enabbaladi.net/archives/284815
https://www.enabbaladi.net/archives/283546
https://www.enabbaladi.net/archives/283583
https://www.enabbaladi.net/archives/283856
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إبراهيم العلوش

أعربت المقاتلة الداعشية شميما بيجوم، 
عن عدم ندمها على الانضمام إلى 

داعش، ولا عن ممارساتها مع التنظيم 
الذي دمر حياة مئات الآلاف من أهالي 
الرقة، ومن شرق الفرات، ومن سوريا 

كلها، وأبدت رغبتها بالعودة إلى بريطانيا 
لتعيش بسلام بعد كل الجرائم التي 

شاركت بها في الرقة، وفي بقية الأنحاء 
السورية والعراقية.

وقبل أيام عندما سحبت منها 
الحكومة البريطانية جنسيتها طالبت 

الآخرين بالتعاطف معها، وشعرت 
بالظلم لأنها لن تستطيع الرجوع إلى 

بريطانيا، وفي الوقت التي أشارت 
فيه الجهات البريطانية إلى إمكانية 

تمتعها بجنسية أمها البنغلادشية 
بشكل تلقائي، شعرت بيجوم بالقرف 
من جنسية أمها )وهي جنسية دولة 

مسلمة!(، وعبرت عن محاولتها 
البحث عن الجنسية الهولندية التي قد 

تستطيع اكتسابها من آخر زوج لها 
من مقاتلي داعش.

لم تكن النساء في داعش مجرد أدوات 
جنسية لتفريغ شحنات المقاتلين، 
بل إنهن حملن السلاح، ومارسن 

التجسس، والإخبار، وتسببن في قتل 
الناس، وممارسات كتيبة الخنساء في 

الرقة لا ينساها أحد أبدًا، فقد جندت 
هذه الكتيبة المقاتلات الأجنبيات، 

بالإضافة إلى المقاتلات المحليات، من 

فئة النساء من صاحبات السوابق 
الجنائية، وخاصة اللواتي عملن 

بالدعارة، ولديهن أسرار كثيرة عن 
الناس، ولديهن الوقاحة والقسوة 

اللازمة لمقاتلات ينتمين إلى تنظيم 
فاشي كتنظيم داعش.

آلاف المقاتلين الأجانب وأسرهم 
يتأهبون اليوم للعودة إلى بلادهم 

ليستمتعوا بحياتهم بعد أن أنجزوا 
دمار المنطقة، وهجّرونا مع نظام 

الأسد والتحالف الدولي من بيوتنا، أما 
أبناؤنا المخطوفون من قبل داعش، 
وشهداؤنا الذين قتلتهم داعش، فلا 
أحد يستحق العقاب من أجلهم، ولا 

المساءلة حول مصيرهم، وبيوتنا التي 
تدمرت بسبب هذا التنظيم الإسلامي 
المتطرف، فلا أحد يأبه لها، والصحف 
تتناول أنباء مقاتلي التنظيم، ونساء 

مقاتلي التنظيم الذين لم ولن يشعروا 
بالندم على ما اقترفته أياديهم من 

جرائم بحقنا، وبحق أبنائنا وأحبتنا، 
وبحق بيوتنا التي بنيناها بشقاء 

العمر. الدواعش والداعشيات يقدمون 
أنفسهم بعنجهية كأوروبيين قدموا 

من فرنسا ومن بريطانيا ومن بلجيكا 
ومن ألمانيا ومن أمريكا، أو كعرب 

جاؤوا من بلدان مرتاحة كالسعودية 
والكويت، ودول غير مرتاحة مثل 

تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر 
بالإضافة للعراقيين مؤسسي داعش، 

ويزيدون عنجهية لاعتقادهم بأنهم 
جاؤوا لينقذوا سكان المنطقة من 

جاهليتهم وردِّتهم، وما إلى ذلك من 
هوس وأكاذيب تحمل اسم الدين، 

وتختبئ خلف راية الدين. ممارساتهم 
تحولت إلى نظام متكامل يتشبه بعالم 
الجريمة المنظمة وبالمافيات التي تروج 

للمخدرات والدعارة، وتمتلك نظمً 
صارمة في تنفيذ خططها وأهدافها 

السوداء.
مقاتلة مثل بيجوم هذه التي تشعر 

بالاحتقار لجنسيتها الأصلية 

البنغلادشية، تشعر أيضًا بالاحتقار 
لجثث الضحايا الذين سقطوا، وكانت 

هي من المسهمين بجمع المقاتلين 
الدواعش لإعدام أبنائنا في دوار النعيم 
في الرقة، أو في الهوتة في تل أبيض، 

أو سلسلة معتقلات النقطة 11 التي 
أذاقت الناس مرّ العذاب، ونكلت بخيرة 

نساء ورجال الرقة، ودير الزور، واعتبرت 
أن عشيرة كاملة هي عشيرة كافرة، 

كعشيرة الشعيطات مثلً، وقتلت كبارها 
وصغارها بلا رحمة وبلا هوادة.

هؤلاء المقاتلون والمقاتلات يبحثون 
اليوم، وبعد انهيار أكذوبة داعش، عن 

بلاد يعيشون فيها بسلام بعد أن دمروا 
بلادنا، وعلينا العفو عنهم، والتجاوز 

عن جرائمهم لأنهم أوروبيون، أو 
لأنهم مهزومون، أو لأنهم عزّل الآن، 
وعلينا أن نكف عن طلب محاكمتهم 
وعن محاسبتهم، بينما الكثير منهم 

يستحق الإعدام في دوار النعيم، وأمام 
الناس، وأمام وسائل الإعلام، ليس من 

باب التشفي أبدًا، ولكن من باب إحقاق 
الحق، ومنع تكرار أكذوبة كبيرة مثل 

أكذوبة داعش أن تعاود الحياة من 
جديد، فإعدام المجرمين هو السبيل 

لإرضاء أهالي الشهداء والمخطوفين، 
وطمأنتهم من أن هذا التنظيم أو أمثاله 

لن يعاود التناسل من جديد في هذه 
الأرض التي أهلكها ودمرها، وأحرق 

الأخضر واليابس فيها، وجمع كل 
أشرار العالم، باسم الإسلام وباسم 
تكفير أهل سوريا، وإباحة دمائهم 

كما أباح نظام الأسد حياتهم وأرزاقهم 
وبيوتهم بحجة أنهم خونة.

تعلمت بيجوم وأمثالها من المقاتلين 
الدواعش التحضر، ودرست في مدارس 
راقية في بريطانيا، وعندما جاءت إلى 

سوريا حرمّت هي ورفقاؤها الدواعش، 
التعليم وأغلقت المدارس، وجعلتها سببًا 

من أسباب الكفر، ومنعت مئات آلاف 
الاطفال من تحصيل نصيبهم من العلم 

ومن المعرفة، بحجة أن التعليم غير 

الداعشي كفر، ومن يتبعه فهو كافر، 
وأن دولة داعش لا تريد الكفر في 

بلادها المزعومة، وإنما تريد مقاتلين 
مهووسين بالقتل وبالأساطير 

وبالأوهام الكاذبة. وبيجوم هذه 
كانت إحدى نجوم الدعاية لداعش 

على الإنترنت، وكانت تطالب بتنفيذ 
العمليات الإرهابية في كل أنحاء 

العالم، ولم تندم على هذه الممارسات 
بحجة أنها تنشر الإسلام، وهي لا 

تختلف أبدًا عن شبيحة النظام الأسدي 
الذين يطالبون بزرع المدن السورية 

بالبطاطا بعد تهجير وقتل أهلها، 
وكانت الشبيحات وما زلن يتفاخرن 

على شاشات تلفزيونات النظام، بعدد 
من أخبرن عنهم وتسببن بقتلهم تحت 

التعذيب!
يا لقسوة هذا العالم الذي يعتبر قتلنا، 
وخطف أبنائنا وأحبتنا، وتدمير بيوتنا 
وتهجيرنا، مجرد تفصيل صغير، وهو 

يناقش موضوع استعادة مقاتلي 
داعش وإعادتهم ليعيشوا بسلام، رغم 
كل هذه الأهوال التي ارتكبوها بحقنا، 

في الوقت الذي ينشغل فيه تنظيم 
"البيدا" وقوات سوريا الديمقراطية، 

بتحصيل أطنان الذهب وبقية ثروات 
داعش وكنوزها المنهوبة، وإعادة نهبها 
مع التحالف الدولي بعدما نهبها داعش 

من جيوب الناس، ومن مقدراتهم العامة.
هؤلاء المقاتلون الدواعش والمقاتلات 

الداعشيات هم من ارتكبوا الجرائم 
بحقنا، وبحق أهلنا، وعدم معاقبتهم 

على ما ارتكبوه، هو الظلم بعينه 
لنا نحن ضحايا هذه الدولة الفاشية 

الداعشية، وهذا التغاضي هو مقدمة 
عملية، وحقيقية، للتغاضي عن 

كل جرائم نظام الأسد، وعن جرائم 
التعذيب والتشبيح، وتحت اعتبار أن 

دم الشعب السوري مجرد ماء رخيص 
ومهدور، ولا أحد يأبه له، ولا يؤخذ 

أبدًا في حسبان النصر ولا في حسبان 
الهزيمة.. نصر النظام وهزيمة داعش!

خليفة خضر

كثيراً ما تظهر أخبار سنوية ترصد عدد 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد 
المسجلين وعدد الساعات التي يقضيها 

رواد "فيس بوك"، على سبيل المثال 
على الموقع. تستنتج من هذه الأخبار 
أن الهدف منها غير الربح عن طريق 

الإعلانات هو إبقاؤك على الموقع، 
تقلب وتبحر بين ما يظهر لك من أخبار 

وفيديوهات ومنشورات مقترحة، 
فخطة التسويق التي تسعى لها المواقع 

هي بقاؤك في الموقع لا التَعلُّم منه، 
فما يظهر لديك يناسب مزاجك لا ما 
يجب أن تشاهده بغية التوعية عما 

يحدث حولك في العالم.
كثيراً ما تسمع أن أحدًا سلّم على 

شخص في شارع أو انتظر صديقًا 
له أمام مطعم أو تحدث مع شخص 

عن شيء معين في برامج الشات، 
فسرعان ما اقترح له الموقع إعلاناً 

عن المطعم أو اقترح له الشخص الذي 
سلّم عليه كصديق أو شاهد إعلاناً عن 
تلك الأشياء التي تحدث عنها للتو مع 
صديقه، ننبهر ونبقى نترقب ما يسر 

مزاجنا ويتناسب مع ما يروق لنا بعيدًا 
عن الأمور التي ربما قد تعكر مزاجنا 

أو تظهر لنا بعض الحقائق التي لا 
نريدها ولكنها عين الحقيقة. مزاج 

الإنسان ليس دائماً على حق، لكن 

بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي 
فإنها تقدم ما يريده مزاجك سواء كان 

بعيدًا عن الحقيقة أو قريبًا منها. 
ما دفعني للتفكر بالقصة وأخذها 

على محمل الجد والتفكير بها 
وتكثيف الأسئلة لمن أقابلهم، قصة 

قالها لي أحد منتسبي تنظيم الدولة 
الإسلامية )داعش( ممن كانوا قد 

قضوا محكوميتهم بعد تسليم أنفسهم 
لإحدى المحاكم بريف حلب، إذ أخبرني 
عن تجربته مع التنظيم وعن الأسباب 

والدوافع التي دفعته للانضمام إليه 
في النصف الثاني من عام 2013، إذ 

يقول علي )هذا الاسم الذي أطلقه 
على نفسه في حال نشرت المقابلة( 
"كنا ننتظر الساعة التي نخرج بها 

على الأسد ومخابراته التي تعتقل دون 
مذكرة توقيف ولا أي محاكمة عادلة، 

وشاركت بالمظاهرات السلمية ومن ثم 
بحمل السلاح وانتهى بي المطاف بين 

صفوف تنظيم الدولة".
كان علي بعمر 21 عامًا، وكان حينها 
عندما يفتح نقاش في قضايا البيعة 

للغائب وتحكيم الشريعة، يبحث على 
محرك البحث غوغل عن أدلة شرعية 
وما يكتبه الآخرون عن القضايا التي 

كانت تطرح آنذاك على مواقع التواصل 
الاجتماعي والتحري عما هو صحيح 

وما هو خاطئ، وفي النهاية يبحث 
"عما يدخل الجنة بعد الموت".

يواصل علي، "عندما كنت أعلق بأنه 
يجوز بيعة الغائب، يعلق عندي البعض 

أنني داعشي، وعندها لم أكن داعشيًا 
ولا أنتسب لأي جماعة إسلامية، كنت 

عنصراً في كتيبة تتبع للجيش الحر، 
أنزعج من الاتهام الذي أقابل به وأجد 

عناصر من تنظيم الدولة يعجبون 
بتعليقي الذي استنتجته وفقًا لمعطيات 

بحثي، وسرعان ما خرجت لي الكثير 
من المنشورات لمقاتلي الدولة وأخذوا 

يضعون لي الإشارات لمنشوراتهم، 
وآخرون أرسلوا لي طلبات صداقة 

والكثير من المنشورات التي تعزز ما 
أستنتجه دون الرؤية الكاملة لأي 

موضوع، في حين لم تخرج المنشورات 
التي تخالف رأيي، والتي لو ظهرت 

آنذاك لرسمت الصورة كاملة لي ولم 
أقع بفخ تنظيم الدولة".

انتسب علي للتنظيم وفي عام 2016 
سلّم نفسه عن طريق وساطة أحد 

أقربائه وتم حكمه سنة ونصف السنة 
في السجن، يعقب على قصته "بعد 
الانضمام بفترة زمنية قصيرة تبين 

لي زيف ما يخبروننا به ولكن خفت 
العودة إلى ما كنت عليه". 

تقدم لنا مواقع التواصل الاجتماعي ما 
يسمى الاحتواء العاطفي والسياسي 

والفكري والديني، عن طريق من 
يبادلنا الإعجاب والتعليقات وطلبات 
الصداقة، لنجد أنفسنا فقط مع من 

يقاسموننا أفكارنا وعواطفنا وآراءنا 
السياسية والفكرية دون إظهار وجهة 

نظر الجهة المقابلة التي ربما تكون 
على جادة الصواب.

بعد فترة من العيش ضمن عالم 
افتراضي لا يوجد فيه إلا ما يروق 
لمزاجنا، نظن أنفسنا فقط في هذا 

العالم وأصحاب الرأي المخالف الذي 
ربما قد تصادف تعليقاتهم على 

الصحفات الإخبارية، يظهرون أقلية لا 
تأثير لهم بينما من يؤمنون بأفكارنا 

هم الأكثرية في هذا العالم الافتراضي، 
وإذا وضعت أزعجني على تعليقاتهم لا 

تظهر لك في وقت لاحق. 
ينعكس التجمد الفكري الذي أصابنا 
من مواقع التواصل الاجتماعي على 
حياتنا الحقيقية، ونصبح أشخاصًا 

مزاجهم صعب ولا نتقبل رأيًا مخالفًا 
حتى بوجبة الطعام، ونبحث فقط 

عمن يشبهنا بكل شيء، نعيش صراعًا 
بعدم وجود أشخاص يكونون طبق 

الأصل لنا مثل أولئك الذين نشاهدهم 
على منصة العالم الافتراضي، ونصُاب 

بلعنة الإدمان على مواقع التواصل 
والعزلة الاجتماعية الحقيقية، إلى 

مجتمع يناسب مزاجنا فقط، مجتمع 
هش يتمزق بأي لحظة إثر رأي مخالف 

ويتجدد بأشخاص آخرين يوافقون 
بآرائهم ما سبب الخلاف مع السابقين 

وهلم جرا.

رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

مع تعثر الربيع العربي في البلدان 
التي انطلق فيها، وتحوله إلى حروب 

بالوكالة تخاض بمكونات أهلية، 
خاصة في سوريا واليمن، وما أنتجته 

هذه الحروب من قوافل شهداء 
ولاجئين وخيم لا تنتهي، افترض 

كثيرون أن كل ذلك سيخيف الشعوب 
العربية الأخرى من اللحاق بالركب 

وأن ثنائية الفوضى أو الاستبداد التي 
تركها المستبدون لشعوبهم ستبقيهم 

في بيوتهم.
وبكل تأكيد فإن هناك ملايين يرون 

أن مخاطر الثورة على الأنظمة تفوق 
ما يمكن تحصيله منها، وأن الفقر 
والأمان خير من الفقر والفوضى 

والعيش في المخيمات، وفي الأسابيع 
الماضية هدد المسؤولون الجزائريون 

والسودانيون على حد سواء 
المتظاهرين بمصير إخوانهم في 

سوريا. وإن كان من شيء يستطيع 
السوري تقديمه لإخوانه هناك، غير 

الدعاء، فهو نقل خلاصة تجربتنا 
في سوريا علّ المتظاهرين هناك 

يستفيدون منها.
هزيمة ثورة سلمية خير من انتصار 

ثورة مسلحة: مهما بغى النظام 
-وسيفعل بعدما رأى أن النظام 

السوري نجا بفعلته- فإياكم 
والتفكير بقلب نظام الحكم بواسطة 

السلاح، قد تهزم ثورة سلمية ولكن 
أثرها يبقى وقد يثمر بعد سنوات 

بثورة أخرى تطيح بالنظام، أما 
هزيمة ثورة مسلحة -أو حتى 

انتصارها- فسيدمر البلاد والعباد ولن 
يتيح أي إمكانية لبناء البلد من جديد 

حتى ولو بعد حين.
النظام ليس علمانيًا وليس إسلاميًا: 

هو نظام مستبد وكفى، ليس 
نظامًا أيديولوجيًا، بل نظام أدواته 

أيديولوجية، يقول للغرب إن مصدر 
شرعيته الأساسي أنه نظام علماني 

وأن وجوده ضرورة كي لا يأتي 
الإسلاميون إلى السلطة، ثم يعقد 

تحالفات واسعة مع المشايخ لتدعيم 
سلطته داخل البلاد. خلاف الثوار بين 
إسلامية وعلمانية هو مقتلة للثورة 

ومدخل مفضل للدواعش وفي النهاية 
حبل نجاة للنظام.

الغرب والشرق مع الجيش: إن كان 
من أمر أثبتته الثورات العربية فهي 

أن الاستثمار الأضخم للنظام الدولي 
في بلادنا هو الجيوش، قد تفرطّ 

هذه الأنظمة برئيس هنا أو هناك، 
ولكنها لن تفرطّ في الجيش، الانقلاب 

العسكري في بلادنا حقيقة واقعة 
كالموت، ولا يستطيع المرء إلا أن 

يستعد له، هذه حقيقة قاسية ولكنها 
ضرورية للإدراك أن طريق التغيير 

طويل وصعب وشاق ومحفوف 
بالمخاطر. 

إذا أتى الشيطان لن يذهب: سيزداد 
بغي النظام حتى يقول المرء ليأتي 

الشيطان ويخلصنا، في سوريا 
تحالفنا مع كل شيطان للتخلص 

من النظام، وفي النهاية ذهبنا نحن 
وبقي الشيطان قابعًا على صدورنا.

من سوري 
إلى السودان

 والجزائر

داعش وتركتها..
من المجرمين والذهب والمخطوفين

خوارزميات مواقع التواصل.. 
هل تعزز التطرف
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ما إمكانية عودة العلاقات؟

سوريا وتركيا..
جارتان أقلقتهما الحدود

في السابع عشر من شباط الماضي 
ألقى رئيس النظام السوري، بشار 

الأسد، خطابًا أمام رؤساء المجالس 
المحلية في سوريا هاجم فيه تركيا 

ورئيسها، رجب طيب أردوغان، 
واصفًا إياه بـ “الإخونجي” الذي 

يحاول الظهور بمظهر “صانع 
الأحداث”، مضيفًا أن أردوغان “أجير 

صغير عند الأمريكيين، والتركي 
يستجدي الأمريكي للدخول إلى 
شمالي سوريا منذ اليوم الأول 

للأزمة”.
وفي وقت يدور فيه الحديث عن 

إعادة تأهيل الأسد وتصفير المشاكل 
وفتح قنوات مع دول في المنطقة، 

يؤسس هجومه على أردوغان وتركيا 
لترسيخ العداء بين الطرفين، خاصة 

مع الظرف الحالي الذي يمر فيه الملف 
السوري والحديث عن تشكيل اللجنة 

الدستورية بدفع من تركيا وروسيا 
وإيران، وما يوازيها من التحركات 

بشأن المنطقة الآمنة التي تريد تركيا 
إنشاءها على الحدود.

هذا الخطاب "الفج" الذي يطلقه 
النظام السوري، تقابله سياسة 
تركية مزدوجة باتجاهين، الأول 

يتجلى بتصريحات المسؤولين، وفي 
مقدمتهم أردوغان، التي تتهم الأسد 

بالإجرام وقتل شعبه وتهجير الملايين 
وتطالب برحيله عن الحكم، والاتجاه 

الثاني تصريحات تثير الجدل عن 
ماهية العلاقة بين الطرفين وبقاء 

التواصل الاستخباراتي بحده الأدنى 
بين دمشق وأنقرة، ومن أبرز هذه 

التصريحات ما قاله وزير الخارجية 
التركي، مولود جاويش أوغلو، في 
كانون الأول الماضي، بأن بلاده قد 
تفكر بالعمل مع بشار الأسد، في 

حال فاز بانتخابات ديمقراطية.
هذه العلاقة المضطربة بين جارين 

يشتركان بشريط حدودي طوله 822 
كيلومتراً، لم تكن وليدة التعاطي 

التركي مع الثورة السورية ضد 
نظام الحكم بعد عام 2011، فإذا 
استثنينا “الفترة الذهبية” مطلع 

الألفية الجديدة، شابت العلاقة مراحل 
من التوتر والقطيعة الدبلوماسية 

والقضايا الخلافية.
ولرسم صورة أوضح تستشرف 

مستقبل العلاقة بين الدولتين، تحاول 
عنب بلدي في هذا الملف استعراض 
العلاقة تاريخيًا والإجابة عن أسئلة 

مفتوحة حول إمكانية عودة العلاقات 
والدور الذي يمكن أن يلعبه حلفاء 

الأسد للضغط في هذا الاتجاه، 
خاصة روسيا وإيران، اللتين تتمتعان 

بعلاقات واتفاقيات وثيقة مع تركيا.

عنب بلدي
ملف العدد 367 
الأحد 3 آذار 2019

إعداد:
ضياء عودة

نور دالاتي
رهام الأسعد

مراد عبد الجليل
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وسـوريا  تركيـا  بني  العلاقـة  مـرت 
تأسـيس  منـذ  مراحـل  بثلاث 
عـدة  وبـرزت  التركيـة،  الجمهوريـة 
قضايـا خلافيـة بني الطرفني كانت 
سـببًا للدخـول فيما يسـمى بالحرب 
القـرن  عقـود  مـدى  على  البـاردة 

. ضي لمـا ا
“عصبـة  أصـدرت   1937 أيـار  ففـي 
الأمـم” قـرارًا بفصل لواء اسـكندرون 
عـن سـوريا وتعيني حاكـم فرنيس 
دخلـت   1938 تمـوز  وفي  عليـه، 
القـوات التركيـة مـدن اللـواء وتراجع 
الجيـش الفرنيس إلى أنطاكيـة، وفي 
1939 نظـم الفرنسـيون اسـتفتاء في 
الإقليـم أيد المشـاركون فيـه الانضمام 
إلى تركيـا في ظـل مقاطعـة السـكان 
العـرب للاسـتفتاء، وعقـب اسـتقلال 
سـوريا وجلاء الفرنسـيين اسـتمرتّ 

مشـكلة لـواء اسـكندرون.

وبقيـت قضيـة اللـواء نقطـة خلافية 
بـارزة بني سـوريا وتركيا، تسـتخدم 
العالقـة،  الأزمـات  في  ضغـط  كأداة 
المـاضي،  القـرن  تسـعينيات  ففـي 
قضيـة  السـوري  النظـام  اسـتخدم 
إثـر  تركيـا،  على  للضغـط  اللـواء 
المشـاكل حول نهـر الفـرات وعمليات 
ضـد  الكردسـتاني”  “العمال  حـزب 
تركيـا التـي كانـت تشُـنّ من سـوريا.

المياه.. ورقة الضغط التركية
شـكّل نهـر الفـرات عقـدة في وجـه 
العلاقـات بني سـوريا وتركيـا، وأداة 
ضغـط سياسـية في جميـع القضايـا 

الخلافيـة.
ينبـع الفـرات مـن هضبـة أرمينيا في 
والعـراق،  سـوريا  في  ويمـرّ  تركيـا 
بشـكل  تتحكـم  تركيـا  أن  يعنـي  مـا 
أسـاسي في كميات الضخ والمنسـوب، 

ولـذا اسـتخدمت تركيـا النهـر كورقة 
تفاوضيـة مـع سـوريا منـذ منتصف 
أزمـات  واسـتمرت  المـاضي،  القـرن 
لحلهـا  الثنائيـة  والاتفاقيـات  الميـاه 

تتكـرر على مـدى عقـود لاحقـة.
في عـام 1954 اعترضـت تركيـا على 
مشروع أديـب الشيشـكلي، الذي كان 
العربيـة  للجمهوريـة  رئيسًـا  حينهـا 
السـورية، بتوزيـع أراضي الدولـة في 
وجـود  بدعـوى  السـورية،  الجزيـرة 
فاسـتأنفت  فيهـا،  تركيـة  ملكيـات 
مرشوع تحويـل مجـرى نهـر جغجغ 
الـذي  سـوريا،  شرقـي  شمال  في 
مـا   ،1941 عـام  بدأتـه  قـد  كانـت 
جعـل النهر يجـف في الصيـف ملحقًا 
أضرارًا كبيرة بزراعـة الأرز والقطـن، 
وفي عـام 1958 قطعـت تركيـا ميـاه 
تصـل  تعـد  ولم  كليًـا،  جغجـغ  نهـر 
الميـاه  بعـض  سـوى  القامشيل  إلى 

الفرعيـة. الوديـان  المتسربـة مـن 
بعد أكثر مـن 25 عامًا، كانـت قضية 
في  الكردسـتاني”  العمال  “حـزب 
واجهـة العلاقـات السـورية التركيـة، 
وكانـت تركيـا تحـاول إقنـاع النظـام 
السـوري بالتخيل عـن دعمـه للحزب 
الـذي تعتربه “إرهابيًا” ويهـدد أمنها 
القومـي، فوقعـت بروتوكـول تعـاون 
مـع سـوريا عـام 1987، نـصّ على 
نهـر  ميـاه  مـن  م3/ثـا   500 تمريـر 
الفـرات إلى سـوريا، لكـن النظـام لم 
يتجـاوب حينهـا مـع المطلـب التركي 
“العمال”،  حـزب  عـن  بالتخيل 
الكميـات  ضـخ  في  تركيـا  فماطلـت 
النظـام  ليبـدأ  الميـاه،  مـن  المحـددة 
السـوري بتنفيـذ مرشوع سـدّ على 
نهـر العـاصي الـذي يمـرّ في سـوريا 
ويصـب في خليـج السـويدية ضمـن 
لـواء اسـكندرون، مـا أدى إلى جفاف 
الأراضي  مـن  واسـعة  مسـاحات 

النهـر. قـرب مجـرى  التركيـة 
حاولـت تركيـا حلّ أزمة ميـاه العاصي 
بالتوصـل إلى اتفـاق حـول العـاصي 
والفـرات، لكـن النظام اعترض لكون 
ذلـك يعنـي اعترافًا سـورياً بالسـيادة 
التركيـة على لـواء اسـكندرون، الذي 
مـن   1939 عـام  تركيـا  اقتطعتـه 

السـورية. الأراضي 
الأزمـة الكربى فيما يخـصّ المياه بين 
 1990 سـوريا وتركيـا تأججـت عـام 
حني حوّلـت تركيا ميـاه نهـر الفرات 
لمـدة شـهر كامل لمـلء سـدّ أتاتـورك، 
انخفـاض  على  سـوريا  فاحتجّـت 
منسـوب النهـر بين الحدود الشمالية 
ثلاثـة  بمقـدار  الأسـد  بحيرة  وبني 
أمتـار، وأضر ذلـك بزراعـة المحاصيـل 

الشـتوية.
بتوقيـع  الخلاف  تسـوية  وتمـت 
اتفـاق أمني بني البلدين عـام 1992، 

لكـن الاتفـاق تعطـل لمواصلـة تركيـا 
الفـرات. على  مشـاريعها 

الكرد.. ورقة الضغط السورية
الكـردي  السـياسي  العمـل  منـذ بـدء 
مـن  الخمسـينيات  مطلـع  في 
الحـركات  واجهـت  المـاضي،  القـرن 
مـن  كبيرة  ضغوطًـا  الصاعـدة 
المتعاقبة، وقوبل  السـورية  السـلطات 
المرشوع السـياسي الكـردي بالقمـع 
الحـركات  أجرب  مـا  والاعتقـالات، 
العمـل  على  الغالـب  في  الكرديـة 
بشـكل سّري بعيدًا عن أعين السـلطة.
واسـتمرّ هـذ القمع حتى بداية تسـلم 
“حـزب البعث” السـلطة في سـوريا، 
وتنصيـب حافـظ الأسـد رئيسًـا، لكن 
تحـولً  شـهدت  الثمانينيـات  فترة 
نسـبيًا مـن قبـل الأسـد تجـاه الكرد. 
ومـع  السـبعينيات  أواخـر  ففـي 
الجارتني،  الميـاه بني  أزمـة  تصاعـد 
احتضـن الأسـد زعيـم حـزب العمال 
الكردسـتاني، عبـد الله أوجلان، الذي 
كانـت شـعبيته تتصاعـد في سـوريا 

احتضن الأسد زعيم حزب 
عبد  الكردستاني،  العمال 
الله أوجلان، الذي كانت 

في  تتصاعد  شعبيته 
سوريا آنذاك، في سبيل 
الضغط على تركيا. كما 

سمح الأسد لحزب العمال 
بإطلاق  الكردستاني 

ضدّ  العسكرية  عملياته 
الجيش التركي من قواعد 

له شمالي سوريا.

ربمـا تلخـص عبـارة “أشـعر أننـي بمنـزلي” التي 
الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  قالهـا 
خلال زيارتـه الثانيـة إلى تركيـا في 2007، الفترة 
السـورية-  العلاقـات  فيهـا  مـرت  التـي  الذهبيـة 
التركيـة خلال العقـد الأول مـن الألفيـة الجديدة.

الاتفاقيـة الأمنيـة )اتفـاق أضنـة( كانـت نقطـة 
تحـول رئيسـية في مسـار العلاقـات بني البلدين، 
وبـدأت الزيـارات المتبادلـة بينهما على مسـتوى 
مسـؤولين أمنيني وعسـكريين وسياسـيين، كان 
أولهـا حضـور الرئيس التركي آنـذاك، أحمد نجدت 
سـيزر، جنازة الأسـد الأب في عـام 2000، وهو ما 

كان مـؤشًرا على علاقـات جديـدة مع سـوريا.

اسـتطاعت تركيـا فك الجمـود مع سـوريا وأحدثت 
نقلـة نوعيـة مع جارتهـا التـي كانت نافـذة أنقرة 
لدخـول العـالم العـربي، وتجسـد ذلـك أكثر مـع 
وصـول حـزب العدالـة والتنميـة برئاسـة الرئيـس 
الحـالي، رجـب طيـب أردوغـان، إلى السـلطة في 
2002، لتبـدأ عقبهـا مرحلة بناء العلاقـات وتوقيع 

الاتفاقات.
وتعكـس حركـة الزيـارات المتبادلـة على مسـتوى 
رفيـع بين المسـؤولين حالـة التوافق السـياسي، إذ 
زار بشـار الأسـد تركيـا مرتني في 2004 و2007، 
كما زار تركيـا سًرا لقضـاء إجـازة مـع عائلته في 

بـودروم في آب 2008 في ظـل نفـي رسـمي.

عـدة  سـوريا  أتـراك  مسـؤولون  زار  المقابـل  وفي 
في  سـيزر  الرئيـس  مقدمتهـم  في  وكان  مـرات، 
2005، والرئيـس عبـد اللـه غل في أيـار 2009، أما 
رجب طيـب أردوغـان فقد طـور علاقتـه الحميمة 
الأسـد  مـع  والعائيل  الشـخصي  المسـتوى  على 
وزوجتـه أسماء، وزار مـع زوجتـه مدينـة حلـب 
الـدولي”، كما زار  افتتـاح “اسـتاد حلـب  خلال 

.2009 العاصمـة دمشـق في كانـون الثـاني 
إلى  وصـل  البلديـن  بني  العلاقـات  تطبيـع 
“التعـاون  مجلـس  تأسـيس  تـم  عندمـا  ذروتـه 
الاستراتيجي التركي- السـوري” الـذي أبـرم في 
مـا  الطرفـان  وقـع  إذ  حيويـة،  اتفاقيـات   2009

تصفير 
المشكلات 
وفتح الحدود

رئيس النظام السوري بشار الأسد وعقيلته إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته 2009 )الأناضول(

قوات تركية على الحدود السورية - 13 كانون الثاني 2019 )الأناضول(

"حرب باردة" 
وقضايا خلافية
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مـع انـدلاع الثـورة السـورية في 2011، بـدأت 
الأسـد لإجـراء  إلى  النصائـح  بتوجيـه  تركيـا 
أشـكال  كل  وإيقـاف  ديمقراطيـة  إصلاحـات 
العنف وإراقـة الدماء، وأعـرب أردوغان حينها، 
بعـد يـوم مـن إيفـاد وزيـر الخارجيـة داوود 
أوغلـو إلى سـوريا في 9 مـن آب 2011 ولقائه 
الأسـد لمدة سـت سـاعات، عـن أمله بـأن تتخذ 
سـوريا خطـوات للإصلاح خلال عرشة أو 15 
يومًـا، الأمـر الـذي لاقـى رفضًا مـن المحتجين 
السـلميين الذيـن رفعـوا لافتـات كتبـوا فيها: 

“15يومًـا كافيـة لقتلنـا يـا أردوغان”.
المحلـل التركي، فـراس رضـوان أوغلـو، اعتبر 
أن تركيـا لم تكـن تريـد تغيير النظام السـوري 
في بدايـة الأمـر، وإنمـا كانت تريـد إصلاحات 
في  السياسـية  المعارضـة  وإقحـام  حقيقيـة 
حينهـا  الأسـد  رفضـه  الـذي  الأمـر  الحكـم، 
عندمـا قال في مقابلـة تلفزيونيـة في 22 من 
آب 2011، "إن الموقـف التركي غير واضح، قد 
يكـون سـببه الحرص على سـوريا أو الخوف 
مما يجـري أو ربمـا يحاولـون لعـب دور على 
حسـاب سـوريا"، مضيفًـا، “إذا كانـت تركيـا 
مرفـوض  فهـذا  المرشـد  دور  تلعـب  أن  تريـد 
ولـن نسـمح لأي دولـة بالتدخل في شـؤوننا، 
وهـم يعرفـون أن في كل نيـة من النوايـا لدينا 

معهم”. للتعامـل  أسـلوب 
مـن  أنقـرة  انتقـال  إلى  التصريحـات  وأدت 
المعسـكر  إلى  للإصلاح  الداعـي  المعسـكر 
والداعـم  لرحيلـه،  الداعـي  للأسـد  المناهـض 
للمعارضة السياسـة عبر السماح لها بتشكيل 
منصـات معارضـة على أراضيها، قبل شـنها 
عمليـات عسـكرية داخـل سـوريا ضـد تنظيم 
“الدولة الإسلامية” في معركـة “درع الفرات” 
وعمليـة   ،2016 في  الشمالي  حلـب  بريـف 
“غصـن الزيتـون” في عفريـن، ضـد “وحدات 

.2018 )الكرديـة( في  الشـعب”  حمايـة 

هل تعود العلاقات السورية- التركية؟
مـع التحـركات التـي تعمـل عليهـا تركيـا في 
الشمال السـوري سـواء في إدلب أو ريف حلب 
تصديـر  روسـيا  ومحاولـة  الفـرات،  شرق  أو 
النظام كطرف أسـاسي يجـب أن يكون شريكًا 
في أي تحـرك، تتجـه الأنظـار إلى احتمالات 
عـودة العلاقـات بني الطرفني، خاصـةً عقب 
النظـام  الـذي يعترب  طـرح "اتفـاق أضنـة" 
طرفًـا أساسـيًا فيـه، وقـرب الحديـث عن حل 
سـياسي تسير فيـه تركيـا إلى جانب روسـيا 

وإيـران في مسـار “سـوتشي” و”أسـتانة”.
وفي قـراءة سريعـة للوضع العـام للعلاقة بين 
تركيـا والنظام، نجـد أن الأولى دعمت المعارضة 
وماليًـا  عسـكرياً  دعماً  وقدمـت  السـورية 
للفصائـل العسـكرية العاملـة في ريـف حلب 
الشمالي المنضويـة في “الجيـش الوطنـي”، 
فضلاً عـن أنهـا اسـتقبلت أكثر مـن ثلاثـة 
ملايني سـوري في أراضيهـا، وأصبحـت ملاذًا 
أساسـيًا لمناهضي النظـام السـوري، والـذي 
“احتلالً”،  سـوريا  داخـل  تحركاتهـا  يعترب 
وهـو مـا يناقض الموقـف الروسي الـذي يعتبر 
دخـول الجيـش التركي إلى سـوريا مشروعًـا 

القومي. الأمـن  لحمايـة 
لم يقتصر النشـاط التركي على النفـوذ في 
الشمال السـوري، بـل دخلـت تركيـا بقوة في 
المسـار السـياسي خاصـة بعـد تراجع مسـار 
“جنيـف”، عـن طريـق محادثـات “أسـتانة” 
روسـيا،  تقـوده  الـذي  “سـوتشي”  ومسـار 
بمعنى أنهـا أصبحت ذات مكانـة لا تقل أهمية 
عـن بقية اللاعبني، ويرتبط ذلك بـأوراق القوة 
التـي أمسـكتها في سـوريا المتمثلـة بـالإدارة 
حلـب  ريـف  لمناطـق  جانبهـا  مـن  الكاملـة 
الشمالي والانتشـار العسـكري المتمثـل بـ 12 

نقطـة مراقبـة في محافظـة إدلـب.
عـدة مراحل مـرت فيهـا العلاقـة بني النظام 
السـوري وتركيا، بحسـب البروفيسـور خطار 
أبـو دياب، أسـتاذ العلاقات الدوليـة في جامعة 
باريـس والخبير والباحـث في الجيوبولوتيك، 
والـذي يقول إنـه عند انطلاق الحـراك الثوري 
وجيـدة  طيبـة  علاقـة  على  تركيـا  كانـت 
وسـائل  عرب  يـروج  كان  والـذي  بالنظـام، 

إعلامـه منذ 2010 لما أسماه بيـوم “المحيطات 
الخمسـة”، والمحـور الـذي يمتد مـن أنقرة إلى 

وطهران. موسـكو 
الـدور  أن  بلـدي  لعنـب  ديـاب  أبـو  ويضيـف 
التركي في سـوريا كان دومًـا مقيدًا بسـقف 
أمريكي، وفي السـابق كانت مؤسسـة الجيش 
التركي غير مقتنعـة بسياسـات أردوغان إلى 
أن ضبـط الوضع العـام في تركيـا، انطلاقًا من 

الانقلاب. إفشـال 
أخرض  ضـوء  هنـاك  كان  الانقلاب  عقـب 
أمرييك وروسي لتركيـا للقيام بعمليـة “درع 
على  بموجبهـا  سـيطرت  والتـي  الفـرات” 
مناطـق في ريـف حلب الشمالي، ومـن بينها 
جرابلـس والباب، لكـن إثر الهزيمـة في مدينة 
حلـب )التـي كانـت تسـيطر عليهـا المعارضة( 
كان هنـاك إدراك بـأن الجانـب التركي دخـل 
الـروسي،  الجانـب  مـع  التفاهمات  عـالم 

بحسـب أبـو ديـاب.
ويوضـح أنـه منـذ ذلـك الحني وجـد الجانب 
التركي نفسـه في موقـع “البني بني”، في 
“أسـتانة” مـع روسـيا وإيـران، وأيضًـا بقـي 
على دعمـه لفصائـل المعارضة، وبمـوازاة ذلك 
هـو عضـو فاعـل في حلـف شمال الأطلسي.

مـع الوقت وتوسـع عمـل الـروس والإيرانيين 
على الأرض والتراجـع الكبير مـن الغوطـة 
الجنـوب وصـل الأمـر بمحـور  الشرقيـة إلى 
بحسـابات  تركيـا  لمطالبـة  إيـران  روسـيا- 
معينـة، لكنهـا تمكنـت حتـى الآن مـن ضبط 
اتفـاق  إدلـب بموجـب  الأمـور، وخاصـةً في 

.2018 أيلـول  في  الموقـع  “سـوتشي”، 

بيئة غير مستعدة
الحسـم  نقطـة  إلى  الوصـول  ومـع  حاليًـا، 
الفـرات، يقـول  في الشمال السـوري وشرق 
أبـو ديـاب، “يبـدو أن طهـران كما موسـكو 
تطرحـان على أنقـرة وجـوب التطبيـع مـع 
النظـام السـوري، لتكمـل البرهة في سـوريا، 
لكـن البيئـة غير مسـتعدة، بمعنى ليـس هناك 
اسـتعداد، لا مـن النظـام ولا مـن تركيـا، لهذه 

الخطـوة”.
ويعتقـد الباحـث أنـه توجـد حسـابات لـكل 
طـرف )النظـام، تركيـا( تختلـف عـن الطـرف 
الآخـر، فالنظـام السـوري الـذي ينـاور بني 
الاسـتمرار  على  قـادر  وطهـران  موسـكو 
بالمنـاورة والتهـرب من الالتزامـات، لأنه لا يريد 
حتـى %1 من الإصلاح، فهو “نظـام كل شيء 
الـذي  الباحـث،  تعبير  واللاشيء”، بحسـب 
يشير إلى أن أردوغان وفي حـال المصالحة مع 
النظـام السـوري سـيفقد كل الاسـتثمار الذي 

قـام بـه لـدى فئات مـن السـوريين.
ويـرى أن النظـام وتركيـا يمكـن أن يتجها إلى 
تصفير المشـكلات مـن الناحية الأمنيـة فقط، 
لكن مـن الناحية السياسـية فأردوغان مضطر 
للتمسـك بالموقـف الغـربي، بمعنـى أن وثيقـة 

جنيـف 2012 هـي المدخل للحل السـياسي.
ومـا يسـهل مهمـة الجانـب التركي في عدم 

الاسـتعجال في التطبيـع هـو أنه عندمـا بدأت 
بعـض الـدول العربيـة بعـودة علاقاتهـا مـع 
النظـام، كان هنـاك جـواب أمرييك بالرفض، 
حتـى إن مصر خافت من الاندفاع، ولم ترسـل 
الإمـارات سـفيراً، وكذلـك لم تبدِ السـعودية أي 

مبادرة.
ويوضـح أبـو ديـاب أن تركيـا يهمهـا الأمـن 
اللاعـب  ذلـك  تكـون  ألا  ومسـألة  القومـي 
روسـيا  أن  سـيما  ولا  سـوريا،  في  الخـاسر 
وإيـران اقتطعتا مناطـق نفوذ داخـل الأراضي 
السـورية، وبالتـالي تريـد تركيـا منطقـة لها 

على الحـدود خاليـة مـن أي تهديـد.
ومـن وجهـة نظـر الباحـث، فـ”حاليًـا هناك 
نـوع مـن الحفـاظ على الوضـع القائـم، ولا 
أظـن أن تكون هنـاك عجلة من النظـام وتركيا 

للوصـول أبعـد مـن ذلك”.
ويتوافـق حديـث أبـو ديـاب مع حديـث المحلل 
السـياسي التركي فـراس رضوان أوغلـو، الذي 
يـرى أن احتماليـة عـودة العلاقـة بني النظام 
وتركيـا بعيدة جـدًا، ولا يوجد حتـى تفكير بها، 
موضحًا أنـه لا يمكن لتركيا أن تصفّر المشـاكل 
مـع كيـان سـياسي غير موحـد في سـوريا، 

والتـي باتت مقسـمة في “ثلاث سـوريات”.
ويقـول رضـوان أوغلـو لعنـب بلـدي إن تركيا 
ليسـت مضطـرة لإعـادة التطبيع مـع النظام، 
ولا توجـد أسـباب مباشرة لهـذا التوجه، إلا في 
حال إقـرار الدسـتور الجديد ودخـول المعارضة 

بشـكل قوي في نظـام الحكم المسـتقبلي.
ومنـذ انطلاقة الحراك الثوري في سـوريا حتى 
اليـوم لم تعطِ تركيا أي شرعية للنظام السـوري، 
ويمكـن ربـط التواصـل الأمنـي بني الجانبين 
بطبيعـة عمل مؤسسـة أي دولة مع مؤسسـات 
دولـة أخـرى، بمعـزل عن نظـام الحكـم القائم، 
“الاعتراف  فـإن  المحلـل  نظـر  وجهـة  ومـن 

السـياسي يختلف عـن مؤسسـات الدولة”.

التطبيع تحت الضغط؟
بعيـدًا عن الموقف الـذي يبديه النظام السـوري 
بمعـاداة تركيـا واعتبـار وجودهـا في سـوريا 
احتلالً، يبـدو أن حلفـاءه الـروس والإيرانيين 
يحاولون إعادة العلاقات، في سـياق الإجراءات 
التـي يقومـون بهـا بعـد سـنوات مـن الحرب 
و”هزيمـة المعارضـة” في عـدد مـن المناطـق 
الاستراتيجية في سـوريا وأهمها مدينة حلب 

وأريـاف دمشـق ودرعا.
وكان "اتفـاق أضنة" الذي طرحته روسـيا في 
الأشـهر الماضيـة على هوامـش الحديـث عن 
المنطقـة الآمنـة على الحـدود خير دليل على 
محاولـة إعطـاء النظـام السـوري “شرعيـة” 
الطـرف  تعترب  التـي  التركيـة  البوابـة  مـن 

الأسـاسي في الاتفـاق الموقـع عـام 1998.
وبينما تمسـك روسـيا بعـدة أوراق ضغط قد 
تسـتخدمها في سـبيل التقـارب بني النظـام 
وتركيـا، ومـن بينهـا محافظة إدلـب ومناطق 
شرق الفـرات، تضـع تركيا أوراقًـا لصالحها قد 
تكون نافذة للتمسـك بالمسـار الذي تريده دون 

للضغوط. الخضـوع 
إن  ديـاب  أبـو  خطـار  البروفيسـور  ويقـول 
أنقـرة تملـك أوراق ضغط، وليس مـن مصلحة 
موسـكو أن تخسرهـا، بـل تفضـل أن تبقـى 
تركيـا “حائـرة” مـع بقائهـا في الحلـف مـع 

أمريـكا.
ويـرى أن موضـوع الضغط على تركيـا لإعادة 
التطبيـع يحتـاج إلى بيئـة أفضـل مـن الوفاق 
النظـام السـوري،  الـدولي في إعـادة تأهيـل 
الـروس ممارسـة  وبالتـالي سـيصعب على 

أنقرة. على  الضغـوط 
وفيما يخـص إيـران ودورها في مسـار إعادة 
العلاقـات، يوضـح الباحث أن طهـران عرضت 
على أردوغـان أن تلعب دور الوسـيط في ذلك، 
لكن هدفهـا هو أن يسـتكمل النظام السـوري 
سـيطرته على جميـع المناطـق في سـوريا، 
“فهـي تحـاول احترام بعـض المصالـح التركية 
لكـن “برؤية أن تدمـج تركيا تحـت راية المحور 
الإيـراني وهـذا الأمـر صعـب”، مشيراً إلى أن 
أردوغـان ينـاور كما إيـران مـن أجـل حفـظ 

المصالح.

تركيا ليست مضطرة 
لإعادة التطبيع مع 

النظام، ولا يوجد أسباب 
مباشرة لهذا التوجه، 

إلا في حال إقرار 
الدستور الجديد ودخلت 

المعارضة بشكل 
قوي في نظام الحكم 

المستقبلي.

قطيعة بعد 2011..
نظرة استشرافية إلى المستقبل

30 اتفاقيـة وعرشة بروتوكـولات  يزيـد على 
الدفـاع  مجـالات  تشـمل  تفاهـم،  ومذكـرات 
والأمـن والاقتصـاد والصحـة والزراعـة والـري 
وتلغـي  والنقـل،  والنفـط  والكهربـاء  والبيئـة 

الدولتني. بني  الدخـول  تأشيرات 
النظـام  سـلم  التقـارب،  هـذا  غطـاء  تحـت 
 122  ،2009 ولغايـة   2003 منـذ  السـوري 
شـخصًا بينهـم 77 شـخصًا من “حـزب العمال 
الكردسـتاني”، بحسـب ما قال وزيـر الخارجية 
خلال  أوغلـو،  داوود  أحمـد  آنـذاك،  التركي 
.2009 الأول  تشريـن  في  دمشـق  إلى  زيارتـه 

آنـذاك، في سـبيل الضغـط على تركيـا. كما سـمح 
الأسـد لحـزب العمال الكردسـتاني بإطلاق عملياته 
لـه  التركي مـن قواعـد  الجيـش  العسـكرية ضـدّ 

شمالي سـوريا.
التركي،  الجيـش  تحـرك  إلى  العمليـات  تلـك  أدت 
وشـن عمليـات ضـد الكـرد في تركيـا، كما أقـام 
الأتـراك عـام 1985 شـبكة مـن الأسلاك الشـائكة 

على الحـدود مـع سـوريا.
الشـبان  مـن  كبير  عـدد  انضـم  الفترة،  تلـك  في 
العمال”،  “حـزب  صفـوف  إلى  السـوريين  الكـرد 
وبـات الحـزب الـذي اتخـذ مـن مدينـة القامشيل 
رئيسـية  حليفـة  قـوة  سـوريا  شرقـي  شمال  في 
للنظـام السـوري في المجتمع الكـردي وفي الجزيرة 

السـورية.
حاولـت تركيـا احتـواء الموقـف مـع تصاعـد قـوة 
الأسـبق،  التركي  الرئيـس  وزار  العمال”،  “حـزب 
تورغـوت أوزال، سـوريا عـام 1978، ورغـم توقيع 
بروتوكـول تعـاون لحـل أزمتـي المياه ودعـم النظام 
مـن  الاتفـاق  بنـود  تنفـذ  لم  للحـزب،  السـوري 

الجانبني.
وفي الفترة اللاحقـة تصاعدت الأزمات بين سـوريا 
تركيـا، وتقاربـت تركيـا مـع إسرائيـل للضغـط في 
قضيـة أوجلان، ووصلت الأمـور إلى حـد المواجهة 
العسـكرية عندمـا بـدأت أنقـرة بحشـد قواتها على 
حدودهـا الجنوبيـة، وهـددت الأسـد الأب برضورة 
الكردسـتاني”  العمال  “حـزب  دعـم  عـن  الإقلاع 
مـا  لاتخـاذ  مضطـرة  فإنهـا  وإلا  زعميـه،  وطـرد 
يلـزم لحفـظ أمنهـا القومـي مـع التهديـد باجتياح 

الجانـب السـوري. 
لكن الوسـاطات الإقليميـة والدوليـة وخاصة مصر 
أنهـت الخلاف بتوقيـع اتفاقيـة أمنية، باتـت تعرف 
بـ”اتفـاق أضنـة” في 1998، ليتـم إبعـاد أوجلان 
مـن سـوريا إلى روسـيا، في أواخـر التسـعينيات، 
وينتقـل بعدهـا إلى إيطاليا ثم إلى كينيـا، لتختطفه 
تركيـا في عـام 1999، وبذلك خسرت سـوريا واحدة 

مـن أكرب أوراق الضغط على تركيا.
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اتفاقيات أنهت أزمات
 وأخرى وطدت علاقات..

 ماذا حل بها؟ 

عنب بلدي - السنة الثامنة - ملف خاص
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لم يخـلُ القـرن المـاضي مـن العلاقات 
بـات  توتـر  مـن  التركيـة  السـورية- 
سـمة دبلوماسـية بين الدولتين اللتين 
 822 طـول  على  حـدودًا  تتشـاركان 
كيلومتراً، لكـن تخللته فترات سـعى 
خلالهـا الجانبان إلى تجـاوز الخلافات 
الحادة عبر عقـد اتفاقيات في مختلف 
المجالات، بعضها لا يزال سـاريًا والآخر 
أبُطل بموجب التغييرات على السـاحة 

السورية.
الاتفاقيـات  أبـرز  هنـا  ونسـتعرض 
تركيـا  بني  المبرمـة  الاستراتيجية 
وسـوريا، خلال فترة حكم آل الأسـد.

اتفاقية “الفرات” لحل أزمة المياه
النظـام  رئيـس  مـع  تركيـا  وقعـت 
الأسـد،  حافـظ  السـابق،  السـوري 
عـام  تمـوز  في  رسـميًا  بروتوكـولً 
1987، لحـل أزمـة تقاسـم ميـاه نهر 
الفـرات، الذي تتشـارك الدولتـان فيه، 

العـراق. جانـب  إلى 
البروتوكـول ينـص على إطلاق تركيا 
500 متر مكعـب في الثانيـة من مياه 
أراضيهـا،  مـن  ينبـع  الـذي  الفـرات، 
على أن تكون قابلة للزيادة مسـتقبلً 

بحيـث تصـل إلى 700 متر مكعب.
في حني أبـرم النظـام السـوري مـع 
اتفاقيـة مماثلـة عـام 1989  العـراق 
تنص على تقاسـم الميـاه التي تضخها 
تركيا إلى سـوريا، بحيـث تكون للعراق 

نسـبة %58 ولسوريا نسـبة 42%.
النظـام  سـجّل   ،1994 عـام  وفي 
السـوري البرتوكول السـابق لدى الأمم 
رسـمية  اتفاقيـة  ليصبـح  المتحـدة، 
تضمـن حقوق الـدول الثلاث في مياه 
نهر الفرات، ولا يـزال العمل بالاتفاقية 
توجيـه  رغـم  اليـوم،  حتـى  سـاريًا 
اتهامـات إلى تركيـا بخفـض الكميـة 
تنفيـه  الـذي  الأمـر  تضخهـا،  التـي 

الأخيرة.

"اتفاق أضنة" يعود إلى الواجهة
تركيـا  بني  أضنـة"  "اتفـاق  أبُـرم 
وسـوريا، عـام 1998، عندمـا توتـرت 
خلفيـة  على  البلديـن  بني  العلاقـة 
دعم النظام السـوري ورئيسـه حينها، 
حافـظ الأسـد، لزعيـم “حـزب العمال 

الكردسـتاني”، عبـد اللـه أوجلان.
ونـص الاتفـاق على تعـاون البلديـن 
في مكافحـة الإرهاب، وإنهاء دمشـق 
العمال”  “حـزب  أشـكال  جميـع 
وإعطـاء  أوجلان،  زعيمـه  وإخـراج 
تركيـا حـق “ملاحقـة الإرهابيين” في 
الداخـل السـوري حتـى عمق خمسـة 
كيلومترات، و”اتخاذ التدابير الأمنية 
القومـي  أمنهـا  تعـرض  إذا  اللازمـة 

للخطـر”.
حني  مؤخـراً،  الاتفاقيـة  وطُرحـت 
طالـب الرئيـس التركي، رجـب طيب 
أردوغـان، في كانـون الثـاني الماضي، 
بإعادة مناقشتها مع سـوريا، في ظل 
عـزم تركيا على إقامـة منطقـة آمنة 
شمالي سـوريا بعمـق 32 كيلومتراً، 
أي بزيـادة 27 كيلومتراً عن بنود اتفاق 
“وحـدات  طـرد  ومحاولـة  “أضنـة”، 

التـي  )الكرديـة(  الشـعب”  حمايـة 
تعتبرها تركيـا امتدادًا لحـزب “العمال 
والمصنـف  المحظـور  الكردسـتاني”، 

إرهابيًا.
وأكـد النظـام السـوري، بـدوره، أنه لا 
يزال ملتزمًـا بالاتفاق السـابق، متهمً 
أنقـرة بخرقـه عرب دعمهـا فصائـل 

المعارضة.

اتفاقية التجارة الحرة 
تعترب اتفاقيـة التجـارة الحـرة أولى 
سـوريا  بني  المبرمـة  الاتفاقيـات 
وتركيـا، عـام 2004، في عهـد “حـزب 
رجـب  برئاسـة  والتنميـة”،  العدالـة 
طيـب أردوغـان، كما أنهـا الأولى التي 
يوقعها رئيس النظام السـوري، بشـار 

الأسـد، مـع تركيـا.
الاتفاقيـة نقطـة تحـول في  وتمثـل 
البلديـن،  العلاقـات الاقتصاديـة بني 
في  البضائـع  تبـادل  على  وتنـص 
الاتجاهني دون رسـوم جمركية على 
بعض البضائع سـورية وتركية المنشأ، 
بالإضافة إلى إقامة مشـاريع مشتركة 
في مجـال الصناعـة ومشـاريع البنى 

والخدماتية. التحتيـة 
ودخلـت الاتفاقيـة حيـز التنفيـذ عام 
العمـل  علقـت  تركيـا  لكـن   ،2007
احتجاجًـا   2011 عـام  نهايـة  بهـا 
السـوري  النظـام  ممارسـات  على 
القمعيـة ضد شـعبه، وأعلنـت إيقاف 
كل التعاملات الائتمانيـة الماليـة مـع 
حكومـة  أصـول  وجمـدت  سـوريا 

التركيـة. البنـوك  في  النظـام 
ورد النظـام فـورًا على القـرار التركي 
بإعلانه رسـميًا إيقاف العمل باتفاقية 
التجارة الحرة، وفرض رسـومًا بنسـبة 
%30 على المـواد ذات المنشـأ التركي 
أصـدر  ثـم  سـوريا،  إلى  المسـتوردة 
قـرارًا بمنع اسـتيراد البضائـع التركية 

وتداولها في الأسـواق السـورية.

“شام غن”.. اتفاقية ألغت تأشيرات 
الدخول

توصـل النظـام السـوري إلى اتفاقيـة 
 ،2009 عـام  التركي،  الجانـب  مـع 
دخـول  تأشيرات  بإلغـاء  تقضي 
الأراضي  إلى  السـوريين  المواطنني 
بالنسـبة  الأمـر  وكذلـك  التركيـة، 
للمواطنني الأتـراك الراغبني بزيـارة 

سـوريا.
وبموجـب الاتفـاق تلغـى الإجـراءات 
القنصليـة التـي كان على مواطنـي 
واعتُرب  سـابقًا،  اتخاذهـا  البلديـن 
في  الانفتـاح  مـن  صفحـة  الاتفـاق 
العلاقـات التركيـة- السـورية، إذ أطلق 
عليـه الرئيـس التركي، رجـب طيـب 
أردوغـان، الـذي كان رئيسًـا للـوزراء 
حينهـا، اسـم “شـام عـن” تشـبيهًا 

الأوروبي. “شـينغن”  باتفـاق 
وألغـي الاتفـاق، مطلـع عـام 2016، 
حني فرضـت تركيـا تأشيرات دخول 
نتيجـة  السـوريين،  المواطنني  على 
موجـة اللجـوء التـي شـهدتها البلاد 
باسـتقبالها مـا يزيد على 3.5 مليون 

لاجـئ سـوري. 

كيف تعاملت تركيا 
مع الملف السوري

زيارة وزير الخارجية التركي أحمد 
داوود أوغلو إلى سوريا ولقائه 

الأسد ست ساعات

9 آب
2011

10 آب
2011

15 آب
2011

22 آب
2011

9 أيلول
2011

2 تشرين 
الأول
2011

22 تشرين 
الثاني
2011

4 تشرين 
الأول
2013

7 تشرين 
الأول
2013

2 تشرين 
الأول
2014

24 تشرين 
الثاني
2015

2 كانون 
الثاني
2015

20 كانون 
الثاني
2016

13 تشرين 
الأول
2017

20 كانون 
الثاني
2018

18 آذار
2018

9 حزيران
2018

17 أيلول
2018

29 آذار 
2017

18 آب
2016

29 آب
2015

30 تشرين 
الثاني
2011

3 تشرين 
الأول
2012

5 تشرين 
الأول
2012

15 تشرين 
الأول
2012

26 آذار
2012

23حزيران
2012

22 تموز
2012 

6 آيار
2013 

البرلمان التركي يوافق 
على السماح للجيش بدخول 
الأراضي السورية والعراقية.

طائرات تركية تشارك لأول مرة 
في غارات للتحالف الدولي تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا.

سقط طائرة مقاتلة روسية 
ُ

تركيا ت
قرب حدودها مع سوريا.

الأسد يعتبر أن أردوغان فقد 
أعصابه بسبب خسارة مجموعاته 

الإرهابية.

تركيا تشن عملية “درع الفرات” 
ضد تنظيم “الدولة” في ريف حلب 

الشمالي.

تركيا تتفق مع روسيا وإيران 
على رؤية للتسوية بسوريا.

تركيا تعلن انتهاء عملية درع 
الفرات في ريف حلب.

بدء تركيا بإقامة مراكز مراقبة 
في محافظة إدلب السورية.

تركيا تبدأ عملية “غصن الزيتون” 
ضد “وحدات حماية الشعب” 

)الكردية( في عفرين شمال حلب.

تركيا تعلن السيطرة الكاملة 
على مركز مدينة عفرين.

تركيا تعلن الانتهاء من بناء 
“جدار أمني” مع سوريا.

اتفاق روسي- تركي على 
منطقة منزوعة السلاح في إدلب.

أردوغان يمهل الأسد مهلة 15 
يومًا لإقامة خطوات الإصلاح.

: أوغلو يوجه “الكلمات الأخيرة” 
للنظام السوري بإيقاف عمليات 

القتل.

الأسد لأردوغان: إذا كانت تركيا 
تريد لعب دور المرشد فهذا 

مرفوض.

أردوغان للأسد: إن الذين يبنون 
حكمهم على الدم سيهذبون بالدم.

تشكيل المجلس الوطني السوري 
المعارض في إسطنبول.

أردوغان يصف الأسد بالجبان 
ويدعوه للتنحي عن منصبه.

تركيا تجمد ممتلكات النظام 
السوري في تركيا وتوقف التعاملات 

بين البنكين المركزيين للبلدين.

تركيا تعلق أنشطة سفارتها في 
دمشق.

النظام السوري يسقط طائرة 
تركية فوق البحر المتوسط.

تركيا تنشر بطاريات صواريخ 
أرض- جو على الحدود السورية.

تركيا تقصف أهدافًا داخل سوريا ردًا 
على مقتل خمسة أشخاص تركية 

بقذيفة من الداخل السوري.

البرلمان التركي يمنح الحكومة 
صلاحية القيام بعمليات عسكرية 

في سوريا.

إغلاق تركيا مجالها الجوي في
وجه الرحلات المدنية السورية.

تركيا تبدأ تدريبات عسكرية على 
الحدود السورية.

الأسد يصرح بأن تركيا ستدفع ثمنًا 
غاليًا لدعم مقاتلي المعارضة.

تركيا تبدأ بناء جدار بارتفاع مترين 
على الحدود مع سوريا.
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جولة رقابية لمديرية صحة إدلب على مركز مشمشان الصحي في محافظة إدلب- 27 من كانون الثاني 2019 )مديرية الصحة(

أربعة مصادر تربك المديريات

دواء الشمال السوري.. قطاع بحاجة ضوابط

عنب بلدي - محمد حمص 

تختلف أسعار الأدوية بحسب نوعها 

ومصدرها، سواء كانت صناعة محلية أو 

مستوردة أو حتى المهرب منها، كما يعاني 

القطاع من بعض المخالفات في بيع 

الأدوية الفاسدة أو منتهية الصلاحية.

وتحمل النقابات المحلية ومديريات 

الصحة على عاتقها مسؤولية ضبط الوقع 

الدوائي ووضع نظم وآليات تنظم العمل 

وتمنع التجاوزات.

أربعة مصادر للدواء في الشمال
يعتمد الشمال السوري في الصيدليات 

ومستودعات التوزيع على ثلاثة مصادر 

رئيسية للدواء من أكثر من منشأ، بينما 

يوجد مصدر رابع غير نظامي، وهو 

تهريب الأدوية من تركيا.

رئيس الرقابة الصيدلانية في مديرية 

الصحة بمحافظة إدلب، محمد حاج 

حمود، قال لعنب بلدي إن الأدوية 

المنتشرة في المنطقة إما محلية الصنع 

مصدرها معامل أدوية موجودة سابقًا 

في المنطقة "المحررة"، كمعامل المنصورة 

في حلب أو معامل رخصت حديثاً من 

مديرية صحة إدلب، أو من معامل أدوية 

في مناطق سيطرة النظام تدخل إلى 

المحافظة من المعابر التي تصل المنطقتين 

ببعضهما.

المصدر الثالث هو الأدوية المستوردة التي 

تدخل عن طريق معبري باب الهوى 

وباب السلامة الحدوديين مع تركيا، 

والتي تشمل الأدوية التي تأتي عن طريق 

المنظمات المختصة بالقطاع الصحي، 

وفق حمود، مشيراً إلى أن معظم الأدوية 

الواردة عبر معبر باب الهوى من تركيا 

خاضعة لرقابة دوائية "صارمة"، ولا 

تعطى تصريحًا للدخول إلا بعد حصولها 

على "مطابقة للمواصفات الدستورية".

وأضاف رئيس الرقابة الصيدلانية أن 

سوق الدواء حاليًا لا يزال يعتمد بالشكل 

الأكبر على الأدوية الوطنية.

بالنسبة لريف حلب الشمالي، الذي يعتبر 

منطقة تديرها تركيا وتدعم مؤسساتها، 

لا يعتبر الفارق كبيراً، لكن أمين سر 

نقابة صيادلة حلب، سالم عبد المعطي، 

يفرق بين مصادر الدواء في الصيدليات 

العامة والخاصة، فالصيدليات العامة 

تتبع للمشافي والمراكز الطبية وهي تابعة 

للمنظمات، ومصادرها تكون غالبًا من 

الدعم المقدم للمنظمات، أما الصيدليات 

الخاصة التي يمتلكها صيادلة، فلها 

مصادر متنوعة، ومنها ما هو قادم من 

مناطق النظام، ومنها ما هو مصنوع 

محليًا، وأخرى مستوردة تنقسم إلى 

صنفين، صنف يتم استيراده عن طريق 

مستودعات خاصة تعمل بالدواء الأجنبي 

معظمها في مناطق سيطرة النظام 

السوري تدخل إلى المنطقة عن طريق 

المعابر، وأخرى غير قانونية، مهربة، 

تدخل عن طريق الحدود التركية السورية.

الأسعار غير مضبوطة
يشــهد سوق الدواء بشكل عام تضارباً 

في أســعار البيع، بسبب عدم وجود 

آليات صارمة لضبط العملية ســواء 

من البائع المباشر أو من مســتودعات 

التغذيــة، كما أن دخول بعض أنواع 

الأدوية من مناطق ســيطرة النظام إلى 

محافظــة إدلب وريف حلب يخضع 

لأتاوات تفرضها التشــكيلات العسكرية 

المعابر. على 

وفي تصريــح لعنب بلدي قال مدير 

المكتــب الطبي لمدينة الباب في ريف 

حلب، أحمد العابو، إن ضبط الأســعار 

لم يكن ممكنًا بســبب "المشكلة الكبيرة" 

في توريد الأدوية، ووصولها من طرق 

مختلفة وبفروقات بالأســعار، مؤكدًا 

الفوضى في هذا المجال.

وقــال رئيس الرقابة الصيدلانية في 

مديريــة الصحة في محافظة إدلب، 

محمد حاج حمود، إن الأســعار كانت 

سابقًا )قبل 2011( محددة من وزارة 

الصحة، وأســعار الدواء محددة بتسعيرة 

معينــة تدون على كل قطعة دوائية.

أما اليوم، فإن الظروف التي تعيشــها 

إدلب وواقع الاســتيراد وتغير سعر الليرة 

تؤدي إلى تذبذب الأسعار، مع الإشارة 

التلاعب في بعض الصيدليات  إلى 

ومســتودعات التوزيع أحياناً، بحسب 

حمود.

وبشــكل عام لا يمكن تحديد تسعيرة 

دقيقــة لكل قطعة دوائية، وفق حمود، 

الذي أشــار إلى أن الرقابة حاليًا تعتمد 

المواطنين. على شكاوى 

وأضاف حمود أن الرقابة تركت هامشًــا 

مقبولً كمراعاة لفروق أســعار الأدوية، 

بحيث لا يتم تجاوزه، وفي حال 

التجاوز تتابع الرقابة الشــكوى وتطلب 

فاتورة اســتجرار من الصيدلاني وتتم 

مقارنتها مع الســعر الذي يفترض أن 

تبــاع به، وفي حال وجدت مخالفة تتم 

المخالفين. محاسبة 

تجاوزات وقلة انضباط.. ما الحلول؟
تتمثل قلة انضباط السوق الدوائية في 

غياب الرقابة وغياب الآليات الناظمة، إلى 

جانب قلة الصلاحيات الممنوحة للمتنفذين 

بهذا القطاع أو عدم قدرتهم على إلزام 

الصيدليات والمستودعات بالبيع ضمن 

الأصول.

مدير المكتب الطبي في مدينة الباب، أحمد 

العابو، عزا غياب الآليات الناظمة إلى عدم 

تفعيل نشاط المديريات، مشيراً إلى أنه 

حتى المديرية المودجودة في إدلب ليست 

لديها صلاحيات كافية ولا إمكانيات 

لمحاربة الأدوية غير النظامية سواء كانت 

مزورة أو هناك مشاكل في تصنيعها.

ونوه رئيس الرقابة الصيدلانية بمديرية 

صحة محافظة إدلب، محمد حاج حمود، 

إلى أن الصرف الصحيح للأدوية يكون 

من خلال وصفة طبية ممهورة، يتم 

تدقيقها من قبل الرقابة والصيدلاني، 

مشيراً إلى أن هناك صيدليات غير 

مرخصة لا تدار من قبل نقابة الصيادلة 

في المنطقة.

وحول الحلول لمشاكل القطاع في ريف 

حلب، قال العابو إنه هناك اجتماعًا ضم 

كل مكاتب منطقة "درع الفرات" )ريف 

حلب الشمالي( تم الاتفاق فيه على أمور 

كثيرة من ضمنها ترخيص الصيدليات 

وتوحيد السجلات، وبدأت تلك المكاتب 

بترخيص المستودعات وتوحيد سجلاتها 

في مدن وبلدات ريف حلب، بشروط 

موحدة بين المكاتب الطبية وبرسوم 

موحدة.

وأضاف العابو أن هناك عملً على إلزام 

الصيدليات بشراء الدواء من المستودعات 

المرخصة، بشرط أن يمهر كل مستودع 

الدواء الصادر عنه، ليتحمل الصيدلاني 

أو المستودع مسؤولية الدواء في حال تم 

دخوله من مصدر مجهول.

ويرى العابو أن مشكلة المستودعات 

الجوالة التي قد تبيع أدوية فاسدة انتهت، 

مضيفًا أن المكاتب الطبية لا تطالب 

المستودعات بكشف مجهري دقيق أو 

تحليل كيماوي، ولكن هناك أدوية فاسدة 

علاجيًا تباع دون علم الصيدليات.

المستودع هو نقطة رئيسية بضبط الأمور، 

من وجهة نظر العابو، ويجب أن يكون 

لكل مستودع صلاحيات معينة بحسب 

ترخيصه، بشرط تقديم سجلات شهرية، 

بالإضافة إلى تقديم الصيدليات سجلاتها 

بالأعداد والكميات المباعة.

ومن ضمن مخرجات الاجتماع أطلقت 

المكاتب الطبية في ريف حلب مشروعًا 

لنقابة مركزية للصيادلة، من خلال 

توسيع نقابة الصيادلة في مدينة الباب 

لتشمل مدن المنطقة كافة.

بينما تعمل مديرية صحة إدلب على 

ترخيص جميع الصيدليات وإغلاق 

المخالف منها، وفق رئيس الرقابة 

الصيدلانية بمديرية الصحة محمد حاج 

حمود.

وأضاف حاج حمود أن كل صيدلية 

رخصت حديثاً تزود بسجل للأدوية لا 

سيما النفسية المخدرة، وتقوم الرقابة 

بجرد تلك الأدوية ليصار بعدها إلى 

التدقيق عن طريق كشوفات دورية أو 

جولات رقابية لضبط صرف تلك الأدوية.

واعتبر أن الوصول لواقع دوائي أفضل 

ليس فقط من مسؤوليات القطاع 

الصحي، مشيراً إلى أنه يفترض تكامل 

عدة جهات معنية بالاقتصاد والتجارة 

الداخلية إلى جانب ضبط المعابر وعدة 

أمور تدخل في هذا المجال.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 601 شراء 596 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  16115   الذهب 21  18800  

  ليرة تركية  مبيع 98 شراء 97 دولار أمريكي  مبيع 528 شراء 526

يشابه الواقع الدوائي في الشمال السوري حال بقية المناطق من حيث النقص في بعض الأنواع وفقدان أخرى، مع فارق رئيسي هو مصدر هذه 
الأدوية وغياب تسعيرة رسمية ما يؤدي إلى تضارب الأسعار بين منطقة وأخرى.

 الأسعار كانت سابقًا 
)قبل 2011( محددة من 

وزارة الصحة، وأسعار 
الدواء محددة بتسعيرة 
معينة تدون على كل 

قطعة دوائية
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عنب بلدي - حباء شحادة

عبـارات المدوّن السـويدي- الفلسـطيني 
الشـاعرية تجـاه المدينـة لم تكـن الأولى، 
وطيـب  أزقتهـا  بجامل  تغـزل  فقـد 
خصـال أهلهـا في زيـارة سـابقة، عرض 
 15 في  بهـا  الخـاص  الفيديـو  مقطـع 
مـن حزيـران عـام 2018، عىل موقـع 
“يوتيـوب”، تحـت عنوان “الوجـه الآخر 

مـن دمشـق”.
بحـث العديـد غريه مـن “اليوتيوبـرز” 
)المدوّنـون(، عـن ذلـك “الوجـه الآخر”، 
في رحالت دار معظمهـا ضمـن الأزقـة 
الضيقـة لدمشـق، وعلى موائـد مطاعمها 
المتنوعـة، سـائلين النـاس عـن حالهـم، 
متجنبين مـا أمكـن “الوجـه الأول” لهذا 
صـورة  إيصـال  ومحاولين  الرصاع، 
مفادهـا ألا دخـل للسياسـة في مقاطـع 
الفيديـو التـي ينشرونهـا عىل قنواتهم.
تميزت زيارتا باسـوس بحرفيـة التقديم، 
وبلقائـه  بالوصـف،  بالتفنـن  وزخـرت 
بالسـائح  رحبـوا  سـوريين  لفنانين 
المعُجـب، مـن الممثـل ميالد يوسـف في 
المقطـع الأول، إلى نقيـب الفنانين زهير 
رمضـان في المقطـع الثـاني، الـذي نشر 

.2019 28 مـن شـباط  في 
كـرر المـدوّن )27 عامًـا( قوله إن سـبب 
اختيـاره القـدوم إلى سـوريا، هـو الرغبة 
بعرض ”شجاعة” السـوريين واستمرارهم 
بالحيـاة رغـم ما مـر عليهم مـن مصاعب، 
المغتربين  رابطـة  لرئيـس  شـكره  مـع 
في  نورشـوبينغ  مدينـة  في  السـوريين 

السـويد لمسـاعدته في الرحلـة.
وشـكر الموسـيقار سعد الحسـيني، الذي 

قـدم لـه الألحـان وفتح لـه بـاب حجرة 
تسـجيل أغنيـة “يا يمـا لا تبكي”، التي 
مبادلـة  مـع  سـكر،  عاصـم  لـه  أداهـا 
الحسـيني لـه الامتنـان، بقولـه متحدثـًا 
عـن أهل سـوريا “مـن أكل مـن خيراتها 
خيراتهـا  مـن  يـأكل  لم  ومـن  خذلهـا، 

سـاعدها”. 

سياحةٌ وسط الركام
الترويـج لأمـن سـوريا والدعـوة لعودة 
اللاجئين ولقدوم السـياح والمسـتثمرين 
النظـام  لحكومـة  الشـاغل  الشـغل  كان 
مـن  الانتهـاء  منـذ  روسـيا،  وحليفتـه 
بهـا  اسـتعاد  التـي  العسـكرية  الحملـة 
مناطـق الغوطـة ودرعـا والقلمـون مـن 
الدمـار  متجاهاًل  المعارضـة،  قبضـة 
الكبري للبنية التحتية في سـوريا ونقص 
إدلـب  محافظـة  وخـروج  الخدمـات، 
عـن سـيطرته.  الفـرات  ومناطـق شرق 
الشـاب،  المـدوّن  يمنـع  لم  ذلـك  لكـن 
 Travelling the“ قنـاة  صاحـب 
التجـول في دمشـق  Unknown”، مـن 
ملامـح  عارضًـا   ،2018 عـام  وحمـص 

الدمـار. وآثـار  الجامل، 
وقال في مقطـع الفيديـو، الذي نشر في 
18 مـن كانـون الأول، “يتم الآن تشـويه 
ولشـعبها،  لسـوريا  العالميـة  الصـورة 
أنهـا بلـد ممـزق بالحـرب مليء  عىل 
بالمتطرفين، ولكنـي هنـا لأريكـم جانبًا 
آخر لسـوريا، جانبًـا جميلً مـا زال باقيًا 

الحـرب”. رغم 
وكانـت وزارة السـياحة التابعـة للنظـام 
السـوري بدأت، منذ منتصف عـام 2016، 
تعـرض  التـي  الفيديـو  مقاطـع  بنرش 

الطبيعـة الخلابـة والآثـار العريقة لمختلف 
المحافظات السـورية، مروجـة صورة الأمن 

البلاد. في  والاسـتقرار 
وفي حين لم تلـقَ حملتهـا الترويجيـة 
نجاحًـا فوريـًا، خاصة مع سرقـة معركة 
حلـب المحمومـة للأضـواء خلال الشـهر 
أولى  لكـن  العـام،  ذلـك  مـن  الأخري 
الـوكالات الكبرى للسـياحة في أوروبـا 
العشريـن  المقاعـد  امتالء  عـن  أعلنـت 
لرحلتهـا الأولى إلى سـوريا، المقـررة في 

شـهر نيسـان المقبـل.
وكالـة السـفر الفرنسـية “Cilo”، ذكرت 
أن الكلفـة للشـخص 3000 يـورو فقط، 
دمشـق،  جنـوب  مـن  كلً  وسـتزور 
الحصـن،  وقلعـة  وتدمـر،  واللاذقيـة، 
التلغـراف  صحيفـة  نقلـت  حسـبما 
البريطانيـة في 19 مـن شـباط الماضي.
وقـال نائـب مديـر الوكالـة، جـان بيري 
الأنبـاء  لوكالـة  متحدثـًا  ريسـبوت، 
الفرنسـية، إن الرحالت لا تقـدم صـورة 
بـدء  أن  معتبراً  النظـام،  عـن  حسـنة 
الحيـاة  السـياحة هـو “وسـيلة لعـودة 

لطبيعيـة”.  ا

معبر نصيب ومرارة الزيارة “الخرافية”
الحـدودي  افتتـاح معبر نصيـب  أعيـد 
بين سـوريا والأردن، في 15 من تشرين 
الأول، بعـد ثالث سـنوات عىل إغلاقـه 
ودعـا  العسـكرية،  الأحـداث  بسـبب 
السـوريين  اللاجئين  السـوري  النظـام 
إلى العـودة، والأردنيين للزيـارة والتبادل 

التجـاري. 
وإثـر ذلـك نرش المـدوّن الأردني، أحمـد 
أبـو الـرُّب، ثلاثـة مقاطـع لزيارتـه التي 

سـوريا،  إلى  ”الخرافيـة”  بــ  وصفهـا 
31 مـن  الـذي نرش في  أولهـا،  غطـى 
تشريـن الأول 2018، الرحلـة من الأردن 
الطريـق  سـهولة  واصفًـا  دمشـق  إلى 
وغيـاب مشـاهد الدمـار، وركـز ثانيهـا 
عىل اسـتمتاعه بالتجـول ضمـن سـوق 
الحميديـة ومنطقة باب شرقـي والربوة، 
بعـرض  مختصًـا  الثالـث  كان  بينام 

“الجانـب السـلبي” الـذي شـهده.
فبعـد أن تجـاوز صدمتـه لرؤيـة المباني 
“المكرسة”، قام بتصوير بعض المشـاهد 
لطريـق العـودة لمنطقة وصـف منظرها 
“بالمرعـب جـدًا”، وقـال إن ذلك المشـهد 
“يدفعـك للتسـاؤل: معقـول مـات أحـد 

هنـا، معقـول ماتـت عائلـة هنا”. 
اسـتمتاعه  ذلـك  رغـم  ينـفِ  لم  لكنـه 
بالذهـاب  الأردنيين  ونصـح  بدمشـق، 
إليهـا دون اصطحاب الأطفـال “للغلبة”.

تنحرص  لم  الزيـارة  تلـك  مـرارة  لكـن 
بهذه المشـاهد بالنسـبة لـ"أبـو الرُّب"، 
في  نرش  رابـع  بمقطـع  شرح  حيـث 
التاسـع مـن شـباط، أنـه وعىل الرغم 
عاشـها  التـي  الممتعـة  المغامـرة  مـن 
ورغـم انتشـار مقاطعـه السـابقة على 
صعيـد كبري، لا يعتـزم العـودة مجددًا 

سـوريا. إلى 
فقـد ذكـر معاناتـه مـن هجـوم كبري 
مـن الجمهور السـوري مـن كلا طرفي 
الرصاع، ومـن قيـام محطة “سـوريا” 
التلفزيونيـة المعارضـة، بنرش مقاطعه 
المحتـوى  عكـس  سـيئة”  “بطريقـة 
إن  قائاًل  تعبريه،  بحسـب  المقصـود، 
دمشـق  حـال  وعـرض  الحيـاد  غايتـه 

غري. لا  الأردني،  للجمهـور 

زيارات تضامنية أم منافذ دعائية
أثارت مقاطع الفيديـو الخاصة بالمدوّنين 
آراء متضاربـة بين السـوريين، بين من 
اعتبرهـا مروجـة لرواية النظـام، ومهينة 
لأوجاع الشـعب، وبين من لم يجـد فيها 
ضرياً يذكـر، بـل رحـب بكونهـا فرجًـا 
لمـن احتمل عـبء الحـرب طيلة سـنوات 

الرصاع دون مغـادرة البلاد.
وكان مـن آخر مسـببات موجـات الجدل 
الأردني،  الفلسـطيني  الرحالـة  مقطـع 
قاسـم حتـو، الـذي زار دمشـق بعـد 15 
عامًـا مـن الغيـاب، متجـولً بين أزقتها 
مـرارًا  تطرقـه  مـع  لأجوائهـا،  وناقاًل 

لوصـف حـال أهلهـا.
وقـال في مقطـع الفيديـو الـذي نرش 
 ”Ibn Hattuta Travels“ قناتـه  عىل 
في 21 مـن شـباط 2019، “أعىل راتـب 
لموظف في سـوريا لا يتعـدى 100 دولار.. 
النـاس متعبون نفسـيًا إلى حد ما بسـبب 

الأوضـاع”.
وبـرر رحلتـه بالقـول، “ذهبـت للتضامن 
مـع النـاس”، معتبراً أن ظـروف الحـرب 
فرضت “سـجنًا” على السـكان، وأن رؤية 
تشـعرهم  البالد  خـارج  مـن  القادمين 
بالأمل وتعطيهم إحساسًـا بأنهـم “ما زالوا 
يعيشـون في العـالم ذاته الـذي يعيش فيه 

النـاس خارج سـوريا”.
لكـن ذلـك السـبب لم يقنـع الكثري مـن 
الشـاب  وبينهـم  السـوريين،  المتابعين 
لعنـب  قـال  الـذي  الزبيبـي،  إبراهيـم 
بلـدي إن الدافـع وراء الزيـارة مـا هو إلا 
السـعي وراء المخاطـر التي تحقق نسـب 

مشـاهدات أعىل مـن الجمهـور.
وانتقـد زبيبي، وهو ناشـط في منظمات 

اليوتيوبر أندرواس باسوس من أمام مطار دمشق الدولي - 2018 )صفحة أندرواس على يوتيوب(

احتفالً  بالأضواء  المزدانة  القديمة  أحياءها  عارضًا 
2019، يتحدث صوت أندراوس باسوس  بقدوم عام 
عن زوال آثار الصراع عن دمشق وجلاء متاعبه عن 
السوريين لهذه  ، “أمنيات  السوريين ويقول  صدور 
السنة كلّلها الأمل بغدٍ أفضل يحمل الأمان والسلام 

ورجعة كل غائب ونسيان كل ما خلفته الحرب”.

“يوتيوبرز”
 يزورون سوريا.. 
تماهٍ مع النظام
 أم بصيص أمل للسكان؟

أبرز "اليوتيوبرز" الذين نقلوا مشاهد من سوريا

أندراوس باسوس
 )27 عامًا( 

ب  أحمد أبو الرُّ

 Travelling the
unknown

قاسم حتو
 )27 عامًا( 

فلسطيني سويدي، مصور فوتوغرافي وموسيقي يعزف على عدة آلات، نشر في 
قناته "Andrawos Bassous" مقطعين لرحلاته في سوريا، الأول نشر في 15 

من حزيران 2018، بعد أن قضى خمسة أيام في دمشق، والثاني في 28 من 
شباط 2019، بعدما قضى عشرة أيام زار خلالها دمشق وبلودان.

لقناته، التي أنشأها عام 2011، أكثر من 119 ألف مشترك، ولمقاطعه ما يزيد 
على تسعة ملايين مشاهدة.

 Ahmed" أردني، "يسعى للمغامرة والتقاط الصور"، حسبما يعرفّ عن نفسه في قناته 
Aburob" التي نشر عليها أربعة مقاطع للحديث عن سوريا، الأول نشر في 31 من تشرين 

الأول 2018، نقل فيه أحداث رحلته من الأردن إلى دمشق، والثاني نشر في 3 من تشرين 
الثاني، بيّ فيه بعض مشاهد رحلته داخل المدينة، والثالث نشر في 6 من تشرين الثاني، 

تحدث فيه عن مشاهد الدمار التي شهدها خلال رحلة العودة إلى الأردن، والرابع نشر في 9 
من شباط، شرح خلاله سبب استحالة عودته إلى سوريا.

قناته أنشئت عام 2016، تضم أكثر من 14 ألف مشترك، ولها ما يزيد على مئة ألف مشاهدة.

 اسـم المدونـة التـي لم يذكـر صاحبهـا أي معلومـات عـن نفسـه ضمـن تعريفهـا، 
تختـص بنقـل رحلاتـه إلى الأماكـن "التـي لا يريـد معظـم النـاس الذهـاب إليهـا"، 
وضمـت مقاطعـه ومقالاتـه التـي نرشت في موقـع المدونـة، رحالت إلى كوريـا 
الشاملية وباكسـتان وغربي الصين والشرق الأوسـط، وكان نصيب دمشـق وحمص 

في المقطـع الـذي نرش في العـاشر مـن كانـون الأول 2018.
في قناته على اليوتيوب قرابة ألفي مشترك، وما يزيد على 100 ألف مشاهدة

 فلسـطيني أردني، رحالـة سـافر إلى مـا يزيد عىل 20 بلدًا، نرش في قناته 
"Ibn Hattuta Travels" مقطعين حول سـوريا، الأول في 21 من شـباط 
2019، بعدمـا زار دمشـق وتجـول في أسـواقها، والثاني في 25 من شـباط 
2019 للـرد عىل الانتقادات التـي طالت مقطعـه الأول، أعلن خلالـه أنه لن 

يقـوم بعـرض مقطع آخـر كان مخصصًا لعرض أكل الشـارع في سـوريا.
قناته التي أنشـأها عـام 2016، تضم أكثر من 106 آلاف مشترك، ولمقاطعه 

مـا يزيد على 7 ملايين مشـاهدة.
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كيف تغير مفهوم "الوطن"
 لدى السوريات والسوريين

المجتمـع المـدني السـورية، قيـام المدونين 
بنقـل جـزء صغري جـدًا مـن المشـهد، مع 
تجولهـم ضمـن الأزقـة القديمـة وزيارتهـم 
للمطاعـم والمقاهـي، في حين يكـون أحدهم 
عىل بعـد “أمتـار عـن حواجـز الشـبيحة 
والدفـاع الوطنـي.. إلخ، التـي تحصل عندها 

كل الانتهـاكات التـي نعرفهـا جميعًا”.
الناحيـة  إلى  الدمشـقي  الشـاب  وأشـار 
هـذه  تثيرهـا  التـي  والنفسـية  الأخلاقيـة 
في  قولـه  حسـب  تؤثـر  فهـي  المقاطـع، 
اللاجئين، “الذيـن لا يتمكنون مـن العودة 
بسـبب اتخاذهـم لموقـف أخلاقي مـن هذا 

المحتـل لدمشـق”.  أو  الحاكـم  النظـام 
لكن المخرج الشـاب عبد الرحمـن نحلاوي، 
الـذي ينحـدر مـن دمشـق أيضًـا ويقيـم 
في اسـطنبول، رد عىل زبيبـي، أنـه رغـم 
المغالطـات الواضحة لــ “اليوتيوبر” لكنه 
لا  سـياسي  ليـس  هـاوٍ،  شـاب  بالنهايـة 

مفكـر ولا صاحـب مركـز أبحـاث.
وضرب نحالوي مثـالً، عبر صفحتـه في 
“فيـس بـوك” مشـبهًا حـال السـكان في 
دمشـق اليـوم بحـال أهـل القـدس تحـت 
بذلـك  يمكننـا  إذ  الإسرائيلي،  الاحتالل 
اسـتحضار النقـاش الدائـم حـول شرعيـة 
وجـدوى الزيـارة تحت الاحتلال مـن عدمها، 
ونعدد الوفـود الاجتماعية والشـعبية وحتى 
الرمزيـة التـي تسـافر إلى فلسـطين لدعـم 
أهلهـا، ونحصي الحـركات التجارية التي من 

الممكـن أن تعـزز وجودهم.
وطالب بالتفكري بعقلانية، موضحًـا، “بدل 
التنظير وفق المصالح والانتماءات السياسـية، 
ما أفضـل طريقة لدعم أهلنا الذين يعيشـون 

في سـوريا تحت الاحتلال؟”.
إلا أن إبراهيـم زبيبـي رد عىل مـا يخـص 
الفائـدة الماليـة المرجـوة من تلـك الزيارات 
السـوري  للمواطـن  بالنسـبة  السـياحية 
 ..ATM لسـنا  “نحـن  الداخـل،  في 
يدعـس  مـن  يـأتي  أن  أنتظـر  لـن  أنـا 
زيـادة”. ليرتين  مقابـل  آلامـي   عىل 
بالقـدس أضـاف، “نحـن  التشـبيه  وعـن 
نتعامـل  أن  يمكـن  لا  حـرب،  حالـة  في 
يمكـن  ولا  طبيعيـة..  بحالـة  الأمـور  مـع 
مختلـف  الموضـوع  بالقـدس..  تشـبيهها 
بـكل التفاصيـل وكل الجزئيـات ولا يمكـن 

آخـر”.  عىل  قيـاس شيء 
أمـا “اليوتيوبـر” حتـو، فقد نرش مقطعًا 
عىل  للـرد  شـباط،  مـن   25 في  جديـدًا، 
الانتقـادات التـي طالـت مقطعه السـابق، 
في  عـدة  بأمـور  أخطـأ  قـد  إنـه  وقـال 
مقطعـه الأول، منهـا اسـتخدام مصطلـح 
الأمـان الـذي كان يقصد فيه، حسـب قوله، 
الأمـان النسـبي لا المجمـل، لكـن الزيارة لم 
تكـن خاطئـة باعتقـاده لأنه هدف لسامع 

النـاس الذيـن سـحقوا بالحـرب.
وتابـع القـول، “أكبر خطـأ ارتكبتـه هـو 
موضـوع  لمـس  بإمـكاني  أن  اعتقـادي 
كالموضـوع السـوري وأن أفصـل الأشـياء 
سـلخ  انفصالهـا..  المسـتحيل  مـن  التـي 
السياسـة عن الحيـاة اليومية هو أمر شـبه 

السـوري”. بالشـأن  مسـتحيل خاصـة 

نور برهان 
ناشطة حقوقية

 في ألمانيا

فتاة في دمشق 
)طلبت عدم ذكر 
اسمها خوفًا من 

حكام وطنها(

محمد الحمادي 
صحفي من درعا 

في فرنسا

سامي الساري 
لاجئ من دير الزور 

في فرنسا

زينة إبراهيم 
صحفية سورية 

كردية في تركيا

ستيف الجندي 
لاجئ من حمص 

في ألمانيا

ماجدة صباغ 
مواطنة سورية 

"مع وقف التنفيذ" 
من دمشق
 في تركيا

مايا الجندي 
ناشطة حقوقية 

من طرطوس 
في السويد 

علي نمر 
صحفي سوري 

كردي في 
ألمانيا

إبراهيم نصر 
ناشط حقوقي 

في السويد

منذ سنين أحاول إيجاد إجابة عن هذا السؤال. فكرة الحدود لا تعجبني، فالإنسانية أكبر، والأمان والحرية هي المعيار، لكن لا 
بد من إشباع غريزة الانتماء لأنها تحقق الأمان. الوطن هو المكان الذي لدي حصة فيه، وأستطيع التواصل بمحيطي والتأثير 

فيه. لم تكن شروط الوطن متوافرة في سوريا بشكل كامل، رغم ذلك لدي انتماء لسوريا كوطن حلم، هو الذكريات أحياناً، 
فعندما أرى شجرة هنا تشبه أشجار سوريا يداهمني الحنين. ارتبط ضياع مفهوم الوطن بالنسبة لي بضياع الهوية السورية 

وبسبب الأوضاع الحالية، لكن السعي لبناء الوطن هو جزء أساسي من مفهوم الوطن لدي.

منصور العمري

ترافق الحراك الثوري الفكري في سوريا، بتغيّ عديد من المفاهيم مسبقة الصنع التي لقنها نظام الأسد لمواطنيه، من بينها مفهوم الوطن. 
تحدثت مع سوريات وسوريين في دول اللجوء وداخل سوريا حول فهمهم للوطن اليوم، أشار أغلبهم إلى تغيّ معنى الوطن لديهم/ن.

لم أفكر بهذا السؤال قبل عام 2011، كان الوطن بالنسبة إلي مثل أمي وأبي وعائلتي، المكان الذي وُلدت فيه، وارتبطت 
مشاعري به رغم أنه ليس أفضل البلدان. أحياناً، محبتي لوطني هي ما تجعلني أتساءل إن كنت أستحق أفضل منه، وفي 

الوقت ذاته لا أسأل نفسي إن كنت أحبه فعلً، لخوفي من هذا السؤال الذي قد يأخذني إلى متاهات نفسية.
أما اليوم، فالوطن بالنسبة إلي هو المكان الذي يضم كل ما أحبه، وهو أيضًا المكان الذي يؤلمني التفكير به. أشعر أحياناً، أنه 

لم يعد هناك شيء أحبه في بلدي سوى عائلتي، أما بقية الأشياء فتعيش في ذاكرتي لا على أرض الواقع. 

الوطن هو الأمان والاستقرار، والحقوق والحياة الكريمة. الوطن هو المكان الذي يسُخر ثرواته خدمة لأبنائه، لا مزرعة 
ومكاناً مؤقتاً للإقامة، لا يدخر القاطن فيه جهدًا لإبداله بمكان آخر يؤمن له المواطنة. سوريا الأسد ليست وطنًا نستطيع 

العيش فيه. رأينا الوطن الحقيقي هنا في فرنسا، كيف تعمل الدولة من أعلى هرمها على خدمة المواطن، رأينا كيف تخرج 
قوات حفظ الأمن والشرطة لحماية المواطن عندما يريد التعبير عن رأيه، لا أن تقتله في الشارع أو تقتحم منزله وتعتقله. 

الوطن هو أن تسمع كلمة "الأمن" وتشعر بالاطمئنان لا أن ترتعد فرائصك رعبًا منها.

بالنسبة لي تبدل مفهوم الوطن كثيراً منذ بداية الثورة، فالوطن أصبح أي مكان أشعر فيه بالحرية والكرامة والمساواة. 
سوريا أصبحت وطنًا مؤجلً. فرنسا هي وطني البديل، لكن ليس لدي مشكلة بمغادرتها في حال شعرت أنه هذا الوطن 

لا يضمن حريتي أو كرامتي. يتعزز لدي مفهوم اللاانتماء أكثر في فرنسا.

نحاول أن نألفَ غربتنا عن طريق مقاربة صورة المكان. الوطن في الغربة، هو البقعة التي تجمعنا بأناس يشبهون 
وطننا الأم، أفتش عن أشياء كنا نعتبرها تفاصيل ثانوية في حياتنا، أحب التكلم مع الكبار بالسن الذين خرجوا مكرهين، 
أحاول البحث في المطاعم السورية عن أطباق تشبه تلك التي كانت تعدها أمي لنا في المنزل، هناك حارات أتقصد المشي 

فيها والمقاربة بين تفاصيلها وملامح "دمشق" التي ولدت فيها.

بعد قدومي إلى ألمانيا، أحسست بالقهر بعد المقارنة، فلم يكن لدي وطن في سوريا، كنت أعتقد أن لدينا وطن، أو أننا 
"كنا عايشين". أرى هنا رعاية المواطنين من الولادة، وتأمين مستقبلهم وعدم تسلط الدولة على المواطن وتفهمها له، 

وهذا هو الوطن الحقيقي. الوطن الذي لا يميز بين مواطنيه إن كان ابن الريف أو المدينة، ويقدم الخدمات ذاتها للجميع. 
كما قالت فرقة عكس السير، كيف سأخدم وطنًا لم يخدمني.

بعد خروجي من سوريا أصبح الوطن هو الناس، الأصدقاء ورفاق النضال، بمن فيهم الشهداء والمعتقلون. الوطن 
ليس كومة من الحجارة، بل هو المكان الذي أحس فيه بالأمان والراحة. رغم ذلك سوريا ستبقى وطن روحي حتى لو 

لم أعش فيها.

لا يمكن لمفهوم الوطن أن يتغير بالنسبة لي، فهو المكان الذي ولدت فيه وأنتمي إليه، حتى وإن زرت كل دول العالم 
وأخدت جنسيتها. الوطن ليس هو النظام مهما كان توجهه استبدادياً او ديمقراطيًا وإنما هو الانتماء للأرض. لم 

أتاقلم حتى اليوم في ألمانيا بعد أكثر من سنتين، ومع ذلك فكرة الرجوع إلى سوريا في ظل هذه الأوضاع هي انتحار.
حين ينتهي الاستبداد وتنتهي الحرب وتأخذ حقوقك الكاملة، حينها الرجوع ليس مستحيلً.

صوّر نظام الأسد الوطن على أنه رموز ومقدسات لا تمس، قطعة جغرافية وعلم ورئيس ونشيد وطني وعدو 
خارجي يهدده. كنا عبيد القائد لنلبي نداء الوطن. أما الحرية والوحدة والاشتراكية فكنا نرددها على أنها من 

مقدسات هذا الفكر دون أن نعلم معناها.
اليوم، لم أعد أرى أن هناك وطنًا وقضية وعلمً، وأصبح الوطن المكان الذي يمنحني حقوقي ويشعرني 

بإنسانيتي، والمنظومة الاجتماعية اللي أعيش فيها وأتفاعل معها كإنسان بعيدًا عن أي علم وجغرافيا.

لم يعد مفهوم الوطن هو ذاته الذي لقنونا إياه في سنوات الدراسة بالمدارس السورية. اليوم أستطيع أن أقول إن 
الوطن ليس مجرد قطعة أرض، وطني الحقيقي هو الأشخاص الذين أحبهم في أي مكان على الأرض، فهم وطني. لم 

تعد تعنيني العودة إلى سوريا دون وجود عائلتي وأصدقائي، بالطبع هنالك أمكنة محددة مرتبطة بالذاكرة أحب أن 
أزورها يومًا ما ولكن ليس للاستقرار لأن الأشخاص الذين كونت ذاكرتي معهم لم يعودوا هناك.
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د. كريم مأمون

يعتبر سرطـان البروسـتات أحـد أنـواع 
السرطـان الأكثر شـيوعًا عنـد الرجـال، 
أنـواع  مـن  نـوع  سـادس  ويشـكل 
السرطانـات المسـببة للوفـاة في العـالم.
عادة ما يشـكل تشـخيص الإصابـة بهذا 
والقلـق،  للخـوف  مثرياً  حدثـًا  المـرض 
ولكن إذا تـم اكتشـافه في المراحل المبكرة 
عندمـا يكون لا يزال محصـورًا في حدود 
غـدة البروسـتات، فـإن فـرص الحصول 
عىل العالج الـذي مـن شـأنه التغلـب 
عىل مـرض سرطـان البروسـتات تكون 
أكبر، لذلـك من المفيـد التعـرف على هذا 

المـرض وأعراضـه وطـرق علاجه.

ما أسباب الإصابة بسرطان 
البروستات؟

لا تزال أسباب الإصابة غير معروفة 
حتى الآن، لكن هناك عوامل تزيد من 

فرصة الإصابة:
مـا  نـادرًا  فهـو  العمـر:  في  -1التقـدم 
يشـاهد عنـد الرجـال الأصغـر مـن 50 
سـنة، بينام يصيـب 1 مـن كل 7 رجـال 
بعمـر 75 سـنة، ويصيـب 1 مـن كل 5 

رجـال بعمـر 85 سـنة.
خطـر  يـزداد  العائليـة:  -2السـوابق 
الإصابـة عنـد وجـود قريب مـن الدرجة 
البروسـتات،  بسرطـان  مصـاب  الأولى 
ويزداد هـذا الخطـر أيضًـا إذا كان هناك 
بسرطـان  مصـاب  قريـب  مـن  أكثر 
البروسـتات، كذلـك يزداد خطـر الإصابة 
للإصابـة  عائليـة  قصـة  وجـود  عنـد 

الثـدي. بسرطـان 
-3الوراثـة: عىل الرغـم من أنـه لا يمكن 
وراثة سرطـان البروسـتات، إلا أنه يمكن 
وراثـة الجينـات التـي تزيـد مـن خطـر 

به. الإصابـة 
-4العـرق: يحمـل الرجـال سـود البشرة 
للإصابـة  غيرهـم  مـن  أكبر  خطـراً 
فـإن  وكذلـك  البروسـتات،  بسرطـان 
احتماليـة أن يصبح سرطان البروسـتات 

أكثر عنفًـا أو تقدمًـا لديهـم.
هُرمـون  مـن  مرتفعـة  -5مسـتويات 
تستوسـتيرون  هرمـون  تستوسـتيرون: 
يحفـز ويرسع نمـو غـدة البروسـتات، 
وبالتـالي فـإن الرجـال الذيـن يتناولون 
أساسـه  الهرمـون  هـذا  يشـكل  علاجًـا 
للإصابـة  عرضـة  أكثر  يكونـون 
بسرطـان البروسـتات من الرجـال الذين 
هرمـون  مـن  أقـل  مسـتويات  لديهـم 
تستوسـتيرون، كذلك فإن الرجـال الذين 
مـا  لسـبب  الهرمـون  لديهـم  يفـرز  لا 
)كاسـتئصال الخصيـة مثاًل( لا يصابون 

البروسـتات. بسرطـان 
مـن  الكثري  تنـاول  الحيـاة:  -6نمـط 
الغنيـة  الأطعمـة  أو  المصنّعـة  اللحـوم 
بالخرضاوات  والفقرية  بالدهـون 
والأليـاف قـد تزيـد مـن خطـر الإصابة 
بسرطان البروسـتات، كذلك فـإن البدانة 
تزيـد مـن خطـر الإصابـة ومـن خطـر 

متقدمـة. مراحـل  إلى  المـرض  تطـور 
-7العوامـل البيئيـة: كالتعرض للسـموم 
والكيماويـات ومخلفـات الصناعـة، كلها 

تزيـد مـن خطـر الإصابة.
ما الأعراض؟

تعتمـد أعـراض المرض عىل المرحلة التي 
المراحـل  ففـي  السرطـان،  فيهـا  يكـون 
الأولى التـي يكون فيها المـرض محصورًا 
في حـدود الغـدة قـد لا تكـون الأعراض 

ظاهـرة وهنـا يصعب التشـخيص. 
تظهـر  وتقدمـه  المـرض  تطـور  ومـع 
لـدى المريـض مشـاكل في التبول تشـبه 
أعـراض اعتاللات أخرى في البروسـتات 

وتشـبه  الحميـد،  والتضخـم  كالالتهـاب 
ومشـاكل  البـولي،  الجهـاز  اعتاللات 
التبـول قد تشـمل: كثرة التبـول، صعوبة 
في بدايـة التبـول، خـروج البول بشـكل 
متقطـع، الشـعور بعـدم تفريـغ المثانـة 
تبـول  البـول،  تدفـق  بالكامـل، ضعـف 

 . لم مؤ
سرطـان  مـع  تترافـق  أن  ويمكـن 
البروسـتات أعـراض أخرى، مثـل ظهور 
دم في البـول، أو ظهـور دم في السـائل 
آلام  أو  الانتصـاب،  صعوبـة  أو  المنـوي، 
عنـد القذف، أو شـعور بعـدم الراحة في 

الحـوض.
وفي المراحـل المتقدمـة قـد يظهـر تـورم 
في السـاقين إذا كان الـورم منترًشا في 
العقـد اللمفاويـة المحيطـة، وقـد يسـبب 
الفقـري،  والعمـود  العظـام  في  آلامًـا 
مـا  إذا  العظـام  في  الكسـور  وتحـدث 

العظـم.  إلى  وصـل 

كيف يتم التشخيص؟
كثرية جـدًا هـي الحـالات التـي لا يتـم 
البروسـتات  سرطـان  تشـخيص  فيهـا 
السرطـاني  الـورم  يكـون  أن  بعـد  إلا 
قـد انترش خـارج الغـدة، وعنـد معظم 
الرجـال يتـم الكشـف للمـرة الأولى عـن 
وجود سرطـان البروسـتات، غالبًا، خلال 
PSA أو  فحـص روتينـي للكشـف عـن 

خالل المـس الشرجـي عبر المسـتقيم.
كام يتم عـادة الاسـتعانة بعـدة فحوص 
منهـا: فحـص البـول لاكتشـاف أو نفـي 
بعـض العلامـات التـي تشري إلى وجود 
أي التهـاب طـارئ في الجهـاز البـولي، 

والتصويـر بالموجـات فـوق الصوتية.
 ))EN2"Engrailed-2" وجود البروتين
في عينـة البـول، من شـأنه أن يكون أكثر 
موثوقيـة ودقة من الفحوصـات الأخرى، 
 )EN2( حيـث إنه ينـدر وجـود بروتين
في عينـات بـول الرجـال غري المصابين 
بالسرطـان، وفي ذات الوقـت فـإن هـذا 
الرجـال  عنـد  يكتشـف  لم  البروتين 
الذيـن يعانون مـن خلل في البروسـتات 
غري السرطـان مثـل الالتهـاب أو الأورام 
الحميـدة والتي كثرياً ما تسـبب ارتفاعًا 

.PSA في نتيجـة فحـص
يؤكـد  الـذي  الوحيـد  الفحـص  ويبقـى 
بالإصابـة  التشـخيص  كامـل  بشـكل 
بسرطـان البروسـتات، هو أخـذ الخزعة، 
وهـو إجـراء يتم فيـه إزالة قطـع صغيرة 

مـن البروسـتات للفحـص المجهـري.
وبعد تأكيد التشـخيص، قـد تكون هنالك 
حاجـة إلى الخضوع لبعـض الفحوصات 
الأخـرى لتحديد مـدى انتشـار السرطان 
مثـل مسـح العظـام والتصويـر الطبقي 

وخزعـة   MRI والرنين   CT المحـوري 
العقـد اللمفاويـة، ولكـن معظـم الرجال 
لا يحتاجـون إلى مزيـد مـن الفحوصات 
العالج  إلى  ينتقلـوا  أن  ويسـتطيعون 

. شرة مبا

كيف يتم العلاج؟
توجـد أكثر من طريقـة لعالج سرطان 
البروسـتات، ويمكـن الدمـج بين عـدد 
المريـض،  عالج  في  العلاجـات  مـن 
مثـل الجراحـة مـع المعالجـة الإشـعاعية 
المعالجـة  مـع  الإشـعاعية  المعالجـة  أو 
طريقـة  اختيـار  ويتعلـق  الهرمونيـة، 
العالج الأفضـل للمريـض بعـدة عوامل، 
مثـل سرعـة نمـو الـورم السرطـاني، و 
مـدى انتشـاره، وعمـر الرجـل المصـاب 
عـن  فضاًل  يعيـش،  أن  يتوقـع  وكـم 
التـي  المحتملـة  والسـلبيات  الإيجابيـات 
طـرق  وتشـمل  عالج،  كل  تصاحـب 

العالج:
مجموعـة  وهـو  الهرمـوني:  العالج 
الأدويـة هدفهـا خفـض مسـتوى  مـن 
لهـذه  ولكـن  الذكريـة،  الهرمونـات 
الآثـار  بعـض  بالعالج  الطريقـة 
وضعـف  الثديين  كتضخـم  الجانبيـة 
الجنسي  والعجـز  الجنسـية  الرغبـة 
الكتلـة  ونقـص  الـوزن  وزيـادة 
العالج  هـذا  ويسـتخدم  العضليـة، 
أو  المتقدمـة  الموضعيـة  الحـالات  في 
سرطـان  مـن  المنترشة  الحـالات  في 

 . ت لبروسـتا ا
العالج الكيميـائي: وهـو عالج بأدويـة 
تبطـئ تكاثـر الخلايـا أو توقفـه كليًا، إلا 
أن لهـذه الأدويـة أعراضًـا جانبية خاصة 
خلاياهـا  تتكاثـر  التـي  الأنسـجة  عىل 
بسرعـة كخلايا الـدم والجهـاز الهضمي 
وغيرهـا، ويسـتخدم العالج الكيميـائي 
في الحـالات المتقدمة والمنترشة، أو علاج 
إضافي للعمليـات الجراحيـة في الحالات 

. لموضعية ا
العمليـات  وهـدف  الجراحيـة:  المعالجـة 
مـن  الـورم  اسـتئصال  هـو  الجراحيـة 
النسـيج  واسـتئصال  البروسـتات 
احتامل  لتقليـل  بـه  المحيـط  الطبيعـي 
البروسـتات،  سرطـان  مـرض  انتكاسـة 
والعمليـة الجراحية الأبرز هي اسـتئصال 
العقـد  مـع  وجذريـًا  كليًـا  البروسـتات 
إجـراء  ويتـم  لهـا،  المجـاورة  اللمفاويـة 
الجراحـة غالبًـا كوسـيلة لمعالجـة الورم 
السرطـاني الـذي لا يـزال محصـورًا في 

البروسـتات. غـدة  داخـل 
العالج بالأشـعة: ويعنـي توجيه أشـعة 
سـينية عالية الطاقـة إلى العضو المصاب 
الإضرار  إلى  يـؤدي  مـا  بالسرطـان، 

يسـبب  وبالتـالي  السرطانيـة،  بالخلايـا 
موتهـا. كام أن العالج بالأشـعة يمنـع 

خلايـا السرطـان مـن الانتشـار.

هل لضخامة البروستات علاقة 
بسرطان البروستات؟

تعتبر العلاقـة بين الإصابـة بضخامـة 
وسرطـان  الحميـدة  البروسـتات 
المغالطـات  أكثر  إحـدى  البروسـتات 
المرتبطـة بأمـراض البروسـتات شـيوعًا، 
نسـبة  أن  الإحصائيـات  أظهـرت  فقـد 
الإصابـة بسرطان البروسـتات متسـاوية 
بين الذيـن يملكـون بروسـتات طبيعية 
متضخمـة،  بروسـتات  لديهـم  ومـن 
فالمرضـان مختلفـان جدًا ومسـتقلان عن 

عديـدة وهـي: مـن جوانـب  بعضهام 
خلايـا  تكاثـر  عـن  الضخامـة  تنتـج   -
البروسـتات  نسـيج  مـن  طبيعيـة 
الجنسـية،  الهرمونـات  مـن  بتحريـض 
أمـا السرطـان فهو تكاثـر لخلايا شـاذة 
ومشـوهة بشـكل خـارج عن السـيطرة.

- تنشـأ الضخامـة على حسـاب القسـم 
المركـزي للبروسـتات المحيـط بالإحليل، 
مـا يعطـي أعراضًـا بوليـة انضغاطيـة 
باكـرة، بينام ينشـأ السرطـان غالبًا في 
القسـم المحيطـي فيؤدي ذلـك إلى تأخر 
انتقـال  حين  إلى  الأعـراض  ظهـور 

الـورم وانتشـاره في الجسـم.
يشـفي  الحميـدة  الضخامـة  في   -
الجراحي للنسـيج المتضخم  الاسـتئصال 
غالبيـة  في  بينام  البوليـة،  الأعـراض 
حـالات الإصابـة بسرطـان البروسـتات 
علاجًـاا  الجراحـة  اعتبـار  يمكـن  لا 
كافيًـا للشـفاء نظـرًا لتأخر التشـخيص 
الأعـراض. تأخـر ظهـور  عـن  الناجـم 

والسرطـان  الضخامـة  تتشـارك   -
بمسـتضد  يسـمى  مـا  بارتفـاع 
وهـو   ،)PSA( النوعـي  البروسـتات 
الخلايا  إنزيم سـكري بروتينـي تفـرزه 
تسـتخدم  البروسـتات،  في  الموجـودة 
حجـم  تقديـر  في   PSA الــ  قيمـة 
إلى  بالإضافـة  المتضخمـة  البروسـتات 
مراقبـة نكس سرطـان البروسـتات بعد 

لعالج. ا

هل يمكن الوقاية من الإصابة 
بسرطان البروستات؟

بسرطـان  الإصابـة  منـع  يمكـن  لا 
اتخـاذ عدة  البروسـتات، ولكـن يمكـن 
أو  الإصابـة  خطـر  مـن  للحـد  تدابري 
الحـد من تطورهـا، ومن هـذه التدابير:

تنـاول  تجنـب  الصحيـة:  التغذيـة 
والتركيـز  بالدهـون  الغنيـة  الأطعمـة 
عىل الفواكـه والخرضاوات والحبـوب 
الكاملـة، وبشـكل عـام "مـا هـو جيـد 

للبروسـتات". جيـد  هـو  للقلـب 
تحسـن  البـدني:  النشـاط  ممارسـة 
مـن  الرياضيـة  التماريـن  ممارسـة 
الصحـة العامـة، الأمر الذي يسـاعد في 
الحفـاظ عىل الـوزن وتحسين المزاج، 
وتوجـد بعـض الأدلـة التـي تشري إلى 
أن الرجـال الذين لا يمارسـون الرياضة 
مسـتويات  لارتفـاع  عرضـة  أكثر 

.)PSA (
عـن  مثـالي:  وزن  عىل  الحفـاظ 
طريـق ممارسـة التماريـن معظـم أيام 
السـعرات  عـدد  وتقليـل  الأسـبوع، 

يوميـا. المتناولـة  الحراريـة 
 )PSA( عـن  الكشـف  فحـص  إجـراء 
دوريـًا: ابتـداء مـن سـن 50 سـنة ومن 
لديهـم  الذيـن  للرجـال  سـنة   45 سـن 

خطـورة. عوامـل 
يمكـن  فيناستريد:  دواء  اسـتخدام 
سرطـان  تطـور  يعيـق  أو  يمنـع  أن 
في  الذيـن  الرجـال  لـدى  البروسـتات 
سـن 55 عامًا ومـا فوق، ويسـتخدم هذا 
الـدواء اليـوم مـن أجـل السـيطرة عىل 
الشـعر  وتسـاقط  البروسـتات  تضخـم 
لـدى الرجـال، ولكـن تبين أنـه يكثر من 
المشـاكل في الحياة الجنسـية ويزيد قليلً 
مـن خطر الإصابـة بأنواع أكثر فتكًا من 

البروسـتات. سرطـان 

تربية وأسرة

سرطـان يصيب الرجـال عندما 
غير  شـاذة  خلايـا  تتكـون 
طبيعيـة في غدة البروسـتات، 
أن  الخلايـا  لهـذه  ويمكـن 
تسـتمر في التضاعف بطريقة 
عليهـا،  السـيطرة  يمكـن  لا 
غـدة  مـن  تنترش  وأحيانـًا 
البروسـتات إلى أجـزاء قريبـة 

الجسـم. في  بعيـدة  أو 
البروسـتات  سرطـان  يعترب 
الرجـال  لـدى  شـيوعًا  أكثر 
سـن  تجـاوزوا  الذيـن 
الخمسني، وهـو بشـكل عام 
مـرض بطـيء النمـو، يقتصر 
دون  البروسـتات،  غـدة  على 
أن يسـبب ضررًا خطيراً، وقـد 
يعيـش المصابـون به لسـنوات 
عديـدة دون أعـراض و دون أن 
ينترش المـرض، ولكـنّ هنـاك 
يمكـن  عنيفـة  أخـرى  أنواعًـا 
أن تنترش بسرعـة إلى أجـزاء 
أخـرى مـن الجسـم، خصوصًا 
الليمفاويـة،  والعقـد  العظـام 

قاتلـة. تكـون  وقـد 

سرطان البروستات الأكثر شيوعًا عند الرجال

ما هو سرطان
 البروستات؟
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مراجعة نور الأحمد

تقولين سـيدي؟ مـن الذي جعله سـيدي؟ 
ومـن أعطـاه الحـق في امتلاكي؟ ولقـد 
الإنسـانية  الحقـوق  أبسـط  العبـد  حُـرم 
وأهمهـا، أن يؤسـس أسرة، وأن يحتفـظ 
بامرأتـه وأولاده، ففـرق الأسـياد بين العبد 
وزوجتـه، والأم وابنتهـا وسـلخوا الطفـل 

الرضيـع عـن أمه وباعـوه”.
"كـوخ العـم تـوم" روايـة اسـتطاعت أن 
ترضب على الوتـر الإنسـاني الحسـاس 
بلغة بسـيطة قريبة إلى النفـس، إذ تصور 
للحريـة  الأمريكيني  الزنـوج  صرخـة 
الناجمـة عـن الـرق والعبوديـة، وتعترب 
فتيل انـدلاع الحرب الأمريكية عـام 1961.

تصـور الرواية الواقع العنصري الذي سـاد 
الولايـات المتحدة في القرن التاسـع عشر، 
ضـد العبيـد السـود خاصـةً بعـد صـدور 
قانـون "العبيـد الفاريـن"، الـذي يسـمح 
باسـتعادة  البيـض(  )الرجـال  للأسـياد 
بشـكل  لسـلطتهم  وإعادتهـم  عبيدهـم 

قانـوني.
وأشـارت الكاتبـة الأمريكية هيريت سـتو 
إلى أنهـا اسـتندت إلى سيرة ذاتيـة لعبـد 
أسـود تمكـن مـن الفـرار إلى كنـدا عـام 
1830، كما أنها اسـتمعت لقصص هروب 
العبيـد ومعاناتهم من صائـدي العبيد، في 
أثنـاء كتابتهـا لروايـة "كوخ العـم توم".

الروايـة  ونقلـت سـتو عرب شـخصيات 
بأسـلوب درامـي بسـيط يلامس المشـاعر 
اللـواتي سـلبن  الإنسـانية، آلام الأمهـات 
من أطفالهن ليباعوا في سـوق النخاسـة، 
لتصبـح سـتو فيما بعـد أيقونـة النضال 
ضـد العبودية، فقد تصدر اسـمها عناوين 
الصحـف الأمريكيـة والعالميـة، كصحيفة 

"الإندبندنـت" البريطانيـة.
 وأصبحـت دعوتها في المناسـبات الوطنية 
روايتهـا  إثـر  فالتقـت  اعتياديـًا،  أمـراً 
التـي صـدرت عـام 1852، بالعديـد مـن 
كالملكـة  والمهمـة  العامـة  الشـخصيات 
أبراهـام  فيكتوريـا، والرئيـس الأمرييك 
لينكولن، الـذي قال عنها، "هـذه هي المرأة 
الصغيرة التـي أشـعلت الحـرب الكبيرة".

288 صفحـة، عـن  الروايـة في  تتحـدث 
قرار السـيد الأبيـض آرثر شـيلي، المعروف 
بمعاملتـه الحسـنة للعبيد، بيـع العم توم 
الرصني والمخلـص في عمله، مـع الطفل 
جيم، لسـيد من الجنوب ليسـدد ديونه له.

تقـرر والـدة جيم الهـرب بابنهـا في رحلة 
إلى المجهول، مواجهـةً المصاعب والأخطار 

من تجـار العبيد، بعـد قرار بيـع ابنها.
ويرفـض العـم تـوم الهـرب ليخدم سـيده 
الجديـد القـاسي على عبيده، عرب ذهابه 
في رحلـة على متن قـارب ليتعـرف إلى 
سـيدة بيضاء تناصر فكرة تحريـر العبيد، 

واعـدةً تـوم بالحرية.
تنتقل الكاتبة بقصـص تعذيب توم وبقية 
بطريقـة  ومعاملتهـم  وجلدهـم  العبيـد 
الحيوانـات، ضمـن أحداث أظهـرت أنماطًا 
مختلفة من السـادة، فبعضهـم كان طيبًا 

وبعضهم كان متوحشًـا.
أوجـدت الروايـة مكانـةً عالميـةً لهـا في 
تاريـخ الأدب الأمريكي والإنسـاني برمته، 

ولا يـزال تأثيرهـا قائمـًا إلى يومنـا هـذا.
وترجمـت إلى أكثر مـن 60 لغة مـن بينها 
العربيـة، وحولتهـا السـينما إلى أكثر من 
 ،1987 عـام  آخرهـا  كان  درامـي،  فيلـم 
ببطولة الممثل الأمريكي الشـهير صامويل 

جاكسون.
الـرأي  إبـان صدورهـا  أثـارت  أنهـا  كما 
العـام الأمرييك والعالمـي حـول قانـون 
إلغـاء العبودية، خاصـةً في أثناء الحملات 

الأمريكيـة الرئاسـية.
ولا تـزال المـدارس والجامعـات الأمريكيـة 
تدرّسـها حتـى الآن، باعتبارهـا واحدة من 
أهـم مراجـع التاريـخ الأمرييك في تلـك 

. لحقبة ا

"كوخ العم توم"..

 رواية أشعلت 
حربًا أهلية

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

عنـد النظـر إلى داخل جهـاز إلكتروني، 
مهام كان نوعه، هاتفًـا محمولً أو جهاز 
حاسـوب أو أي جهـاز إلكتروني آخـر، 
لا بـد أن نـرى تلـك اللوحـات، خرضاء 
القطـع  تحمـل  والتـي  غالبًـا،  اللـون 
الإلكترونيـة وتخـرج منهـا التوصيالت 
التـي تحتوي عىل الكثير مـن الخطوط 

النحاسـية. والنقاط  الظاهـرة 
مـادة  مـن  مصنوعـة  اللوحـات  هـذه 
الـدارات  "لوحـة  وتسـمى  "الفيبر" 
 printed" وبالإنكليزيـة  المطبوعـة" 
وتحتـوي   )circuit board"  (PCB
على خطوط نحاسـية رفيعة جـدًا تؤمّن 
والمكونـات  القطـع  بين  التوصيالت 
الإلكترونيـة للجهـاز، وتتألـف مـن عدة 
طبقـات بحسـب تعقيـد الجهـاز، ففـي 
تتكـون  العاديـة  الإلكترونيـة  الأجهـزة 
وقـد  طبقتين،  أو  واحـدة  طبقـة  مـن 
تصـل إلى 16 طبقـة في الأجهـزة الأكثر 
ويفيـد  المحمولـة،  كالهواتـف  تعقيـدًا 
عـدد الطبقـات الكبري في تصغير حجم 
الجهـاز وجمـع أكبر عـدد ممكـن مـن 

صغرية. مسـاحة  في  المكونـات 

مراحل صناعة الدارات المطبوعة
مرحلة التصميم

تبـدأ بتصميـم الـدارة الإلكترونيـة مـن 
قبـل المهندسين بأحـد برامـج التصميم 
تشـكل خطـوط  ثـم  الحاسـوب،  عىل 
الفيبر  لـوح  الإلكترونيـة عىل  الـدارة 
المطلي بالنحـاس عـن طريـق الأشـعة 

البنفسـجية. فـوق 
الزائـد  النحـاس  إزالـة  في  وتسـتخدم 
أحامض كيميائيـة مثل حمـض كلوريد 
الحديـد، وفي النهايـة نحصل على لوحة 
مـن الخطـوط النحاسـية، والتـي تكون 
المكونـات  لتوصيـل  خطـوط  بمثابـة 

الإلكترونيـة مـع بعضهـا.

مرحلة العزل
التصميـم  مرحلـة  مـن  الانتهـاء  بعـد 
للوحـة  النحاسـية  الخطـوط  وإنشـاء 
هـذه  عـزل  المصنعين  عىل  يتوجـب 
تتـآكل  لا  كي  الهـواء  عـن  الخطـوط 
وتتلـف مـع الوقـت، وتسـتخدم لذلـك 
 Green" مـواد عـزل خاصـة وتسـمى
عـزل  مـواد  تسـتخدم  كام   "mask
أخـرى، وتـأتي هـذه المـواد بعـدة ألوان 
وهـو  والأحمـر،  والأزرق  كالأخرض 
لونهـا. الإلكترونيـة  اللوحـة  مايعطـي 

مرحلة جمع العناصر الإلكترونية
الـدارة  تصنيـع  مـن  الانتهـاء  بعـد 
العنـاصر  توضـع  وعزلهـا  المطبوعـة 
الإلكترونيـة، وتلحـم بواسـطة القصدير 
بحسـب  اللوحـة  عىل  أماكنهـا  في 
المخطـط المرسـوم مـن قبل المهندسين، 
وتكـون المكونات بنوعين، "smd"وهي 
سـطح  عىل  تلحـم  التـي  المكونـات 
اللوحـة مبـاشرة كالمعالجـات وشرائـح 
 "dip" وغيرهـا، والنـوع الآخـر "ram"
وتلحـم أرجل هـذه العناصر مـن الوجه 

الآخـر للـدارة المطبوعـة كالمكثفات 
الكيبالت. ومخـارج 

الـدارات  صناعـة  تطـورت 
كبري  بشـكل  الإلكترونيـة 

جـدًا في العقديـن الأخيريـن وهـي في 
تطـور  مـع  يتامشى  مسـتمر  تطـور 
الشرائـح الإلكترونيـة، وباتت تسـتخدم 
حديثـة  تكنولوجيـات  صناعتهـا  في 
تتنافس في تطويرها الرشكات المصنعة 
هـذه  وتحتـدم  الإلكترونيـة،  للأجهـزة 
المواجهـة في سـوق الهواتـف المحمولـة 
لتقـدم الرشكات أجهـزة أكثر تطـورًا 
وبلوحـات أصغر لتعطى المسـاحة داخل 
والشاشـة. البطاريـة  لصالـح  الجهـاز 

سينما

عـن روايته المنشـورة عام 2010 كتـب الروائي 
المصري أحمد مراد نـص فيلم "تـراب الماس"، 
ليدمـج بين العمـل الأدبي والسـينما في مزيج 

ممتـع من سـاعتين ونصف.
بطـل الفيلـم هـو صيـدلاني مصري، يعيـش 
مـع والـده الـذي يعـاني مـن شـلل نصفـي، 

ويتنقـل على كـرسي متحـرك.
يـدأب الأب على قراءة كتـب التاريـخ ومتابعة 
مـا يـدور في الحيّ عرب شـباك نافذتـه، لكن 
تلـك المتابعـة ليسـت مجـرد مشـاهدة عابـرة، 
بـل مراقبـة سـتحدد مصير عـدة شـخصيات 

لاحقًا. الفيلـم  في 
القتـل  جريمـة  مشـهد  مـن  الفيلـم  ينطلـق 
المحوريـة، ثـم يأخـذ المخـرج مـروان حامـد، 
المشـاهدين بالزمـن إلى مـا قبـل 65 عامًا من 
التاريـخ الـذي تـدور فيـه الأحـداث، ليعطـي 
خلفيـة تاريخية عـن والد البطل الذي سـيقود 

عرب مذكراتـه الفيلـم إلى النهايـة.
تبـدأ الأحداث مع تعـرض الصيـدلاني للاعتداء 
على يد شـخص رفـض تقديـم أدويـة مخدرة 
على  سـيعتدي  ذاتـه  الشـخص  ذلـك  لـه. 
الصيـدلاني مجددًا، ولكن هذه المـرة في منزله، 
ويقتـل الأب بدفـع مـن أشـخاص آخريـن لـن 

تتضـح هويتهـم حتـى نهايـة الفيلم.
في  عقيـد  بمسـاعدة  الصيـدلاني  يحـاول 
الشرطـة أن يبحـث عـن قتلـة والـده، ويجـد 

بالمصادفـة مذكـرات لألب كان قـد كتبها قبل 
موتـه، وتحـدّث فيهـا عـن مسـحوق "تـراب 
المـاس" السـامّ الـذي عرفـه عـن طريـق جار 
اسـتخدمه  ثـم  صغـره،  في  للعائلـة  يهـودي 
لقتـل أشـخاص يعتقد أنهـم يسـتحقون ذلك.
تتـوالى الأحـداث، ويسـتخدم الابن المسـحوق 
ذاتـه الـذي اسـتخدمه والـده لقتـل الشـخص 

الـذي اعتـدى عليه وقتـل الأب.
أن  الصيـدلاني  الشرطـة  في  العقيـد  يوهـم 
الشـخص الـذي أمـر بقتـل والده هو مرشـح 
لمجلس الشـعب يقطن في ذات حيه، ليكتشـف 
فيما بعـد عرب مذكـرات والـده أن القاتل هو 
مصير  فيكـون  ذاتـه،  الشرطـة  في  العقيـد 

الماس. القتـل بتراب  الأخير 
يعتمـد الفيلم على حبكـة روائيـة وإخراجية 
جذابـة، تكشـف خيـوط القضيـة المتشـابكة 

تباعًـا للمشـاهد بطريقـة مشـوقة.
العمـل  في  شـاركوا  الذيـن  الممثلـون  وبـرع 
بـأداء أدوارهـم، وأبرزهـم، آسر ياسني، بدور 
طـه حسني الزهـار وهـو الصيـدلاني، والذي 
يقـود أبرز الأحـداث، ومنة شـلبي، وهي جارة 
البطـل سـارة، التـي تتداخل أزمتهـا مع قضية 

الصيدلاني.
وبـدور العقيـد وليـد سـلطان، يقـدّم الممثـل 
ماجـد الكـدواني تفاصيـل شـخصية مركبـة، 
دور  ممـدوح  محمـد  الممثـل  يجسـد  كما 

"سرفيـس"، وهـو الشـخص الـذي تتـم عـن 
الصيـدلاني. والـد  قتـل  جريمـة  طريقـه 

الأولى  للمـرة  عُـرض  الـذي  الفيلـم  ويترك 
حـول  المشـاهدين  لـدى  سـؤالً   ،2018 عـام 
القاتـل  اعتقـد  حـال  في  القتـل  مشروعيـة 
أنـه على حـقّ، إذ لا يجـزم الفيلـم بأحقية أو 
بطلان الفكرة، لكنـه يترك للمشـاهد أن يكوّن 

انطباعـه الخـاص عـن الأمـر.

تراب الماس..
هل يصيب مُشرّع القتل؟

كيف تصنع الدارات التي ترونها 
في الأجهزة الإلكترونية؟
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https://www.enabbaladi.net/archives/284820
https://www.enabbaladi.net/archives/278829
https://www.enabbaladi.net/archives/284828
https://www.enabbaladi.net/archives/284833
https://www.enabbaladi.net/archives/284828
https://www.enabbaladi.net/archives/284833
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي

قبـل  الاجتماعـي  التواصـل  صفحـات  ضجـت 
أيـام بقصـة مبـاراة الجزيـرة والجهـاد، وخاصـة 
الصفحـات التـي تنقـل أخبـار دوري كـرة القـدم 
بـأن  الثانيـة،  درجتـه  في  الأسـد  لنظـام  التابـع 
تلاعبًـا حـدث وأودى بفرصـة نـادي الحريـة مـن 
حلـب للبقـاء ضمـن أنديـة الدرجـة الثانيـة بعـد 
الفـوز الكبير الـذي حققـه نـادي الجزيـرة على 
بنتيجـة  شـباكه  متخماً  الجهـاد  نـادي  حسـاب 
سـبعة أهـداف لهـدف، تلـك النتيجـة التـي أفضت 

الأولى. الدرجـة  إلى  الجزيـرة  لصعـود 
لـن أخـوض كثيراً فيما كتـب وما تـم تناولـه من 
اتهامـات هنا وهنـاك تخص الحكام ونـادي الجزيرة 
ونـادي الجهـاد واتحـاد الكـرة في نظام الأسـد، ولا 
أملـك وثائـق تؤكد اتهـام هـذا الفريق وبـراءة الآخر، 
ولا يهمنـي هذا الشـكل مـن الرياضة الـذي يدور في 
فلـك القيـادة الحكيمة، مع إيمـاني الكامل بـأن هذا 
الأسـلوب ليس جديـدًا على الكـرة السـورية خاصة 

وعلى الرياضة السـورية بشـكل عام.
مواسـم  وإلى  الـوراء  إلى  عـادت  ذاكـرتي  أن  إلا 
تخـرج  أن  الأنديـة  بعـض  فيهـا  أرادت  سـابقة 
باللجـوء  وتلـوح  وتهـدد  والظلـم  الصمـت  عـن 
إلى الفيفـا ومنهـم نـادي أميـة وكيـف تـم طـي 
الصفحـة بالتهديـد والوعيـد عبر الأجهـزة الأمنية 
آنـذاك، ذاكـرتي أيضًـا أوصلتنـي إلى محاولـة أحد 
رؤوسـاء الأنديـة الصغيرة )درجـة ثالثـة( للعمل 
على قواعـد وفئـات النـادي الكروية ويـوم كانت 
تجمعـه صداقـة ومودة مع مسـؤول ريـاضي، من 
طبقـة الحـكام، فقـال له الأخير " لا تتعـب حالك 
الصاعديـن مـن الثالثـة للثانيـة معروفني ومـن 
الثانيـة للأولى كمان معروفين، لا تحـط مصاري 

ولا تتعـذب.. تعـا نتشـارك بمرشوع إذا بـدك!".
ومـن وحي المبـاراة ذاتها )الجزيـرة والجهاد( اتصلت 
بأحد الزملاء في الإعلام الرياضي السـوري ليذكرني 
أيضًـا بأحـداث مبـاراة الفتـوة والجهاد في موسـم 
2004، وكيـف تـم حرمـان نـادي الجهاد مـن اللعب 
على أرضـه لمواسـم طويلة أسـهمت بخـراب وهدم 
كل الأجيـال التـي تـم العمـل عليهـا في هـذا النادي 
سـابقًا، تحدثنـا أيضًـا عن المبـاراة الفاصلـة التي تم 
إقرارها في موسـم 2009 بين الكرامـة والاتحاد رغم 
أنهـا لم تكن ضمن لوائح الموسـم الكـروي ولا ضمن 

أنظمتـه الداخلية.
ويـوم كان الحكـم يمـدد المبـاراة في ملعـب البعث 
بجبلـة أكثر مـن 11 دقيقـة حتـى يتـدارك فريـق 
جبلـة أمـره ويحرز التعـادل في مهزلـة لم يعرف لها 
تاريـخ الكـرة مثيلاً، ويـوم كان أحـد أبنـاء عائلـة 
ملعـب  مضمار  الفخمـة  بسـيارته  يـدور  الأسـد 
اللاذقيـة لإرهـاب الفريـق الخصـم لنـادي تشريـن 
ولإفهـام التحكيـم كيـف عليهـم أن يتصرفـوا داخل 
المبـاراة، ولحظة تجاهـل أحد أهم حكام سـوريا لهذا 
النـوع مـن الإرهـاب، السـيد جمال الشريـف، الذي 
تلقـى لطمـة على وجهـه وبعـض الرصاصـات بين 

قدميـه على أنـه عميـل لجهـة خارجيـة معادية.
على مـاذا يعترض نـادي الحريـة وأبنـاؤه؟  على 
مـاذا يشـتكون في كلامهـم وعباراتهـم الأخيرة؟

هـل يرفـض أبنـاء هـذا التشـكيل الريـاضي العتيد 
فلكلـور نظامهـم المميـز؟ هـل هناك عاقل يسـكن 
ويعمـل ويتابـع ويشـارك في رياضة نظام الأسـد 
تـراوده فكـرة الإطاحـة بهـذا الفلكلور مـن العبث 
والتسـلط والهيمنـة والتلاعب والفسـاد؟  إذا كانت 
جرائـم أصحـاب هـذا الفلكلـور بحـق الرياضيني 
مناطقـه  داخـل  لا  سـاكنًا  تحـرك  لم  السـوريين 
ولا في العـالم.. فمـن سيرد على شـكواكم أيهـا 

المظلومة؟ البيـادق 

ومضات من فلكلور 
النظام في دوري 

كرة القدم

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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أفقي
11 دريد لحام.

22 من . كان  السمية،  شديدة  أفعى   - نام 

مقدسات قدماء المصريين

33 إفريقي . متوحش  - حيوان عاشب  بمعنى 

)كلمتان(

44 قطع - نصف بليغ - متشابهان.

55 منازلة.

66 سلطة . ذو   - بالسقف  معلقة  مضيئة 

وسطوة

77 سورة قرآنية من حرفين - جدها في أواب.

88 دافع وردع - حجاب - نصف أشقر.

99 أديب عربي حائز جائزة نوبل.

1010 خليج على البحر الأحمر

عمودي
11 نقود - أحد الأصابع )معكوسة(.

22 . - الأثير  أذاع عبر   - وتقدم حضاري  نمو 

كذب وادعاء ما ليس حقيقيًا

33 والفأر . الأرنب  مثل  - حيوان  الأطراف  من 

- متشابهان

44 تجبير . في  تستخدم  مادة   - على  مقتصر 

الكسور )معكوسة(

55 الحكومات . من  للشركات  يعطى  حق 

للتنقيب عن النفط )معكوسة(

66 قصة - شاطئ.

77 آلة موسيقية إلكترونية تشبه البيانو - نقل .

الشيء إلى أعلى

88 . - الشهباء  المدينة   - )مبعثرة(  ليلي  طائر 

ثلثا شوق

99 في بطن المرأة حيث تتكون الحياة - يقوم .

بالعمل بشكل متواصل دون انقطاع

1010 مسلسل كوميدي سعودي
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رياضة

تعتبر كـرة  القدم اللعبة الشـعبية الأولى 
وبسـبب  العـالم،  في  متابعـة  والأكثر 
الاسـتثمار  إلى  تحولـت  تلـك  شـعبيتها 
فتوجهـت  العـالم،  في  ربحًـا  الأكثر 
الأنظـار  ورؤوس الأمـوال إلى كرة القدم 
أوروبـا  أنديـة  للاسـتثمار  في  العالميـة 
وحاولـت  الأكبر،  المتابعـة  ذات  كونهـا 
تبديـل مسـارها مـن فـرق تنافـس على 
الهبـوط لأخـرى تنافـس عىل الألقـاب، 
بعين المسـتثمر عىل الأربـاح وتعزيـز 
مكانتـه الاقتصاديـة وسـط الكبـار، كما 
سـان  باريـس  نـادي  في  الحـال  هـو 
الفرنسـية  العاصمـة  نـادي  جيرمـان، 

باريـس.
بـات  ناجحـة  تجـارب  خالل  ومـن 
في  كبري  دور  العـرب  للمسـتثمرين 
المنافسـة الأوروبية على السـوق الكروية 
الاسـتثمارية مـن ناحيـة، وعىل الألقاب 
المحليـة الأوروبيـة مـن ناحيـة أخـرى.

استثمارات عربية في السوق الكروية 
الأوروبية

في تقريـر لموقع "جـول" العالمي تحدث 
فيـه عـن ثمانيـة اسـتثمارات عربيـة في 
الكـرة الأوروبيـة، ومن تلك الاسـتثمارات 

مـا هو ناجـح وآخر فشـل.
في عـام 2010 اسـتثمر المالـك القطري، 
مالقـا  فريـق  في  ثـاني،  آل  اللـه  عبـد 
العربيـة،  الأصـول  صاحـب  الإسـباني، 
وضـم عـدة أسامء كبرية مـن ضمنهـا 
الهـداف الهولنـدي رود فان نيسـتلروي 
وسـانتي كازولار وفرانشيسـكو إيسـكو 

وجيرمـي تـولالان.
ونجـح النـادي مـع آل ثـاني بالوصـول 
إلى ربـع نهـائي دوري أبطـال أوروبـا 
الجيـدة  الحالـة  ولكـن   ،2013 نسـخة 

للنـادي لم تـدم طوياًل.
وقـال موقـع "جـول" إن قلـة الدعم من 
مالك النـادي بالإضافة لفشـله بالتواصل 

مـع الحكومـة الإسـبانية جعلتـه يترك 
بعـد   ،2018-2017 موسـم  النـادي 
مـن  الثانيـة  للدرجـة  الفريـق  هبـوط 

الإسـباني. الـدوري 
الـدوري  مـع  أخـرى  تجربـة  وفي 
الإنكليزي، اشترى المرصي محمد الفايد 
نـادي فولهـام عـام 1997، مقابل 6.25 
كان  إسترليني، وحينهـا  مليـون جنيـه 
الفريـق بالدرجـة الثانيـة، ليتأهـل عـام 
الممتـاز. الإنكليـزي  الـدوري  2001 إلى 
بـات النـادي الإنكليـزي في عهـد فايـد 
فريقًـا صعب المـراس، وصـل إلى نهائي 
أن  بعـد    2010 في  الأوروبي  الـدوري 

أقصى نـادي يوفنتـوس الإيطـالي.
الممتـاز  الإنكليـزي  الـدوري  في  وبقـي 
لــ14 عامًـا، ولكـن فايـد بـاع النـادي 
.2013 عـام  خـان  شـاهد  للباكسـتاني 

ويعتبر نـادي يوبين البلجيكي واحدًا 
القطريين  اللاعبين  وجهـات  مـن 
الحكومـة  اشترته  أن  بعـد  للاحتراف 
بمثابـة  ليكـون   ،2012 عـام  القطريـة 
شريـك لأكاديميـة "أسـباير" القطريـة.
الفريـق كان في الدرجة الثانية ويشـارك 
للموسـم الثـاني على التـوالي في الدرجة 

الأولى.
عـام  في  الهاسـواي،  عائلـة  واشترت 
2012، نـادي نوتجهـام فورسـت المتوج 
مرتـان بـدوري أبطـال أوروبـا، وحاولت 
الخـروج به من مصاف الدرجـة الأولى إلى 
الـدوري الإنكليـزي الممتاز ولكنها فشـلت 
في مسـاعيها، بعد خمسـة مواسم، لتبيعه 

لمالـك آخر.
تعاقـد  أخـرى  مصريـة  تجربـة  وفي 
المسـتثمر عصـام عالم للحصـول عىل 
نـادي هال سـيتي، ولكن الفريـق تذبذب 
أداؤه مـا بين صعـود وهبوط مـن وإلى 

والممتـازة. الأولى  الدرجـة 
ويعتبر النـادي قبلة للاعبين المصريين 
ومحمـد  فتحـي  أحمـد  ضمنهـم  ومـن 

جدو. ناجـي 
واشترى نادي لريس المسـتثمر المصري 
ماجد سـامي عام 2007 قضى معه 12 
عامًـا، أعـاده فيهـا إلى مصـاف الدرجـة 

الأولى.
أسـهم سـامي خالل موسـمين في بـث 
الـروح بالنـادي بعـد أن كان في طريقه 
الدرجـة  إلى  يهبـط  أن  قبـل  للإفالس، 
الثانية ويفشـل بالوصـول إلى الأولى من 

الـدوري البلجيكي.
تجربتان ناجحتان

عـام 2011 اشترت الحكومـة القطريـة 
نـادي العاصمة الفرنسـية باريس سـان 
جيرمـان عـن طريق رجل الأعامل ناصر 

الخليفـي مدير قنـاة "الجزيرة" السـابق 
سـبورتس"  إن  "بي  مجموعـة  ومالـك 

لرياضية. ا
باريـس سـان جيرمـان بـات مـن أغنى 
الأنديـة العالمية، وأصبح من المسـيطرين 
عىل الألقـاب المحليـة، وفي سـعي دائم 
الأبطـال  دوري  نهـائي  إلى  للوصـول 
وحمـل الـكأس، ولكـن منافسـة الكبـار 

كانـت تحـول دون ذلـك في كل عـام.
النجـوم  مـن  مجموعـة  النـادي  يضـم 
الكبـار، ومـن ضمنهـم البرازيلي نيمار 
كيليـان  الشـاب  والفرنسي  سـيلفا،  دا 
الألمـاني  الميـدان  ومتوسـط  إمبـابي، 
جوليـان دراكسـلر، والجنـاح البلجيكي 
توماس مونيـه، والأرجنتينـي أنخيل دي 

ماريـا.
الموسـم  الباريسي  النـادي  ويسـيطر 
الحـالي عىل بطـولات فرنسـا المحليـة 
الـدوري  لقـب  لنيـل  المرشـح  ويعتبر 

التاسـعة. للسـنة  المحلي 
حصـل  أخـرى  عربيـة  تجربـة  وفي 
 2008 عـام  نهيـان  آل  زايـد  منصـور 
على نـادي مانشستر سـيتي الإنكليزي 
في  المنافسين  أقـوى  إلى  ليوصلـه 
الـدوري، لا بـل إلى المحتكريـن للدوري 
متتاليـة  مـرات  ثالث  عالميـًا  الأصعـب 
ويحمـل معـه كأس الرابطـة الإنكليزية.
وينافس اليـوم في دوري أبطـال أوروبا 
مـع مدربـه بيـب غوارديولا، مـع نخبة 

من النجـوم العالميين كالبلجيكي 

كيفين دي بروين والبرازيلي خيسـوس 
والأرجنتينـي  سـاني  لريوي  والألمـاني 
ديفيـد  والإسـباني  أغويـرو  سريخو 

. سيلفا

محاولة عربية جديدة للدخول على 
خط الاستثمار

حـاول ولي العهـد السـعودي، محمد بن 
سـلمان، التفاهـم في أكثر مـن مـرة مع 
مالكي نـادي مانشستر يونايتـد لشراء 
مـن  المحـاولات  تلـك  ليصعّـد  النـادي، 
خلال رفـع العـرض المقدم لمالك النادي 

العريق. الإنكليـزي 
وفي تقريـر صحفـي لصحيفة "ذا صن" 
البريطانيـة، في 18 مـن شـباط الماضي، 
ابـن سـلمان رفـع  إن  الصحيفـة  قالـت 
عرضـه المقدم لمالك مانشستر إلى 6.8 
مليار جنيه إسترليني، ونقلـت الصحيفة 
عـن مصـادر مـن الأولـد ترافولـد نفـي 
المالكـة  قبـول عائلـة غليـزر الأمريكيـة 
للنـادي عـروض ابـن سـلمان السـابقة 
هـذا  أن  إلى  مشريةً  النـادي،  لرشاء 
العـرض قد يكون جيـدًا للغايـة بحيث لا 

رفضه. يمكـن 
الأمريكيـة  غليـزر  عائلـة  واشترت 
 790 بمبلـغ  يونايتـد  مانشستر  نـادي 

جنيـه  سترليني مليـون  إ

ولكنهـا  تقريبًـا،  عامًـا   14 نحـو  قبـل 
بالديـون. النـادي  كاهـل  أثقلـت 

ووفـق الصحيفـة، يبـدو من الجيـد بيع 
العائلـة للفريـق، مـا يحقـق لهـا ربحًـا 

فلكيًـا بقيمـة 2.2 مليـار جنيـه.
ويعـود العرض الأول لابن سـلمان بشراء 
النـادي إلى شـهر تشريـن الأول الماضي، 
ولكـن تـم صرف النظـر عنه بعـد تورط 
الدبلومـاسي  بالخالف  سـلمان  ابـن 
حـول مقتل الصحفـي السـعودي جمال 
خاشـقجي في سـفارة بالده في مدينـة 

التركية. اسـطنبول 
وقالـت الصحيفة البريطانيـة إن العرض 
عىل  يتوقـف  "الخيـالي"  السـعودي 
النـادي أولي غونـار سولشـاير  مـدرب 
في التأهـل لدوري أبطال أوروبا الموسـم 
المقبـل، لأن عـدم التأهل يعنـي انخفاض 

للنادي. السـوقية  القيمـة 
وذكـرت الصحيفة في حديثهـا عن شراء 
النـادي قضيـة منع السـعودية بـث قناة 
"بي إن سـبورتس" التـي تمتلك حصرية 
في  الممتـاز  الإنكليـزي  للـدوري  البـث 
إفريقيـا،  وشامل  الأوسـط  الرشق 
التـي  كيـو"  آوت  "بي  قنـاة  وإحـداث 
تعتمد عىل قرصنة المباريـات وتعرضها 
بشـكل غير قانـوني، وتتلقى تسـهيلات 

السـعودية. من 

توجد تجارب 
لاستثمارات عربية

الأندية انتشلت 

ناصر الخليفي واللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا - 2017 )نادي باريس سان جيرمان(

منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي مانشستر سيتي

بين ناجحة وفاشلة..استثمارت 
عربية في كرة القدم الأوروبية

https://www.enabbaladi.net/archives/284852
https://www.enabbaladi.net/archives/284852
https://www.enabbaladi.net/archives/284852


11-28
2012

محمد قريطم

-16
01

2013

أحمد شحادةمحمد شحادة

03-12
2013 سياسيـــة

اجتماعية
ثقافيــــــة
منوعــــــة جريدة أسبوعية

تأسست في داريا ية 
ور

ســ
ة ال

ك
شــب

و ال
ضــ

ع
وع

طبــ
لم

م ا
ــا

لإع
ل

www.enabbaladi .net

20 صفحة

2019 آذار/مـــارس   3 الأحـــــــد 
الثامنـــة السنــــــــة   -  367 العـــــــــدد 

05-03
2015

نبيل الشربجي

شهدت صفحات التواصل الاجتماعي في 
الآونة الأخيرة توزيعَ شريط صوتي يتضمن 

محادثة بين موظفة في إحدى شركات الموبايل 
التي تمتلكها عصابة "الأسد ورامي مخلوف" 

ومواطن سوري اسمه "أحمد". رن موبايل 
أحمد، ففتح الخط وهو يقول بينه وبين نفسه 

"الله يجيرنا من هذا الاتصال في هالصبح يا 
فتاح يا عليم"، وقال: ألو نعم.

معروف عن المواطن الذي يعيش في دولة 
أمنية أنه يخاف من خياله، فكيف إذا كان 

يعيش في سوريا التي يمضي الإنسانُ ربع 
عمره في السجن تحت الأرض إذا ارتكب أي 

خطيئة، أو غلطة، أو هفوة عابرة؟ لذلك وجدنا 
الأخ أحمدَ بالغَ الحذر وهو يجيب عن أسئلة 

موظفة الزبائن في الشركة المذكورة.
الموظفة: مرحبا أستاذ أحمد. حضرتك فلان 

الفلاني صاحب هذا الرقم؟ 
المواطن: أي بالله يا آنسة، أني صاحب هذا 

الخط. ولكن، حتى أكون صادق مع حظرتك، 
أقول لك إني بالأول اشتريت هالخط لابني 
محمد، الله يخلي أولادك، لكني خفت من 

الرسائل المصورة التي كانت تجيه على 
الوْتسَْابْ من ناس خانوا الوطن وطلعوا 

على تركيا، البشوت صاروا يدزّون له رسايل 
خيانية. وترى الوْليد من نفسه استنكر هذا 

الشي، وجاب لي الموبايل وقال لي: يا يوبا ما 
أريده. آني مستعد أعيش طول العمر من دون 

جوال ولا يقولون محمد خاين يا خديجة.
الموظفة )تضحك(: كيف عرفت اسمي 

خديجة؟ ما علينا، أخي أحمد أريد أن أسألك، 
أنت تستخدم في موبايلك أيَّ )generation(؟ 

قصدي أجاك من عندنا إس إم إس لتغيير 
الإعدادات الخاصة بالـ ثري جي؟

المواطن: لا بالله ما أجاني. بس آني بستخدم 
الوْتسَْابْ للشغل. محسوبك تاجر غنم وعندي 

دكان قصابة في الجرية. البارحة شفت 
إعلانكم ع التلفزيون، وقلت لحالي لازم نغير 

الشو اسمها. تدرين ليش ما غيرناها؟ لأني 
كنا آني والعيال قاعدين نودع الوليد "محمد"، 

بعثناه ع الشام منشان يخدم احتياط في 
الجيش العربي السوري.. إذا ما ابني وابنك 
دافعوا عن هالوطن ظد الإرهاب مين اللي 

يدافع؟  
الموظفة: طيب أنا هلق راح ابعت لك إس إم 
إس، ولما تنتهي المكالمة يا ريت تاخد الرقم 

الموجود فيها، وتأكد لي الاستلام بـ إس إم إس 
من موبايلك.

المواطن: آ؟ أي، معلوم يا رفيقة، آني بساع أدزّ 
لك الهنيَّة مالِتْ السي ميميس. الموظفة: عفوًا 

ممكن سؤال؟ حضرتك إيمتا آخر مرة زرت 
مقر شركتنا؟

المواطن: والله يا رفيقة خديجة مو ببالي 
آخر مرة، بس آني على طول أمر بيكم. هوَّ 

آني ما قلت لك؟ آني بعثي عظو عامل، ودافع 
اشتراكاتي كلها لواحد وثلاثين طنعش. 

ويمكن نكون قصرنا في زيارتكم لأني كنا 
قاعدين نتابع انتصارات الجيش العربي 

السوري على الإرهابيين. أي بالله. 
الموظفة: طيب يا أستاذ أحمد. إذا في مجال 

تمر علينا بقسم الزبائن وتجيب معك الموبايل 
ونحن هون نساعدك بتغيير الإعدادات.

؟ بالمية مية جايين، نحن معاكم  المواطن: إلَّ
ونحن رهن الإشارة، ومثلما يقولون بالأمثال 

اللي ما عندو أسد يشتريلو أسد.. وَالخُلُود 
لرسالتنا.

بعثي
 عظو عامل

شاحنة متنقلة للكشف المبكر 
عن السرطان في تركيا

الدنماركيـة  الهجـرة  خدمـة  أجـرت 
الأمنـي  للوضـع  جديـدًا  تقيياًم 
سـوريا،  في  دمشـق  محافظـة  في 
قـد يؤثـر عىل طالبـي اللجـوء في 
الدنمـارك، وعىل من مُنح هـذا الحق 

بالفعـل.
 ”The Local“ وحسـبما نقل موقـع
المـرة  هـي  هـذه  فـإن  الدنمـاركي، 
الأولى، منـذ عـام 2013، التي تجزئ 
الدنماركيـة  الهجـرة  وكالـة  فيهـا 
دراسـة الوضـع الأمنـي في سـوريا 

بهـدف تقييـم طلبـات اللجـوء.
والاندمـاج  الهجـرة  وزارة  وخصـت 
محافظـة  مـن  جـاء  مـن  قضايـا 

دمشـق بنـاءً عىل تقريـر نرش من 
مـن   21 في  الهجـرة،  خدمـة  قبـل 
“تحسـنًا  هنالـك  أن  اعتبر  شـباط، 
المناطـق  في  للظـروف  عامًـا 
في  الحكومـة  لسـيطرة  الخاضعـة 
محافظـة  ذلـك  في  بمـا  سـوريا، 
مـا  بحسـب  خصوصًـا”،  دمشـق 

بلـدي. عنـب  ترجمـت 
وبالتـالي لـن يمنـح القادمـون مـن 
محافظة دمشـق حق اللجـوء المؤقت 
بنـاءً  تلقـائي  بشـكل  الدنمـارك  في 

الرصاع. ظـروف  على 
كام أن مجلـس الاسـتئناف الخاص 
تقييمـه  أيضًـا  غرّي  باللاجئين 

للوضـع في سـوريا، حسـبما نقـل 
الدنمـاركي عن نائـب مدير  الموقـع 
الـذي  دورف،  آندريـس  المجلـس، 
قـال، “لقـد ذهبنـا إلى دمشـق في 
تقريـرًا،  وأعددنـا   )2018( آذار 
ومن ثـم ذهبنـا مجـددًا في تشرين 
مـرت  فقـد  وبنظرنـا  الثـاني، 
المواقـف  مـن  خلـت  طويلـة  فترة 

ليـة”. لقتا ا
تعتبر كلتـا الوكالتين الدنماركيتين 
المعارك والخسـارات المدنية في سوريا 
“محـدودة جغرافيـًا”، لـذا لـن يتـم 
اعتبار العودة لدمشـق مهـددة للأمان، 

مـا لم يتم تقديـم عوامـل أخرى.

عـام  لمـدة  المؤقتـة  الحمايـة  تمنـح 
واحـد في الدنمـارك، وبالنسـبة لمـن 
قدمـوا طلبهـم بنـاءً عىل خطـورة 
فقـط،  دمشـق  في  الأمنـي  الوضـع 

فقـد يتـم رفـض طلبهـم.
 4700 فـإن  دورف  قـال  وحسـبما 
حـق  منحهـم  تـم  فقـط  شـخص 
اللجوء بسـبب خطـورة العـودة إلى 

سـوريا.
لا  أنـه  الدنمـاركي  الموقـع  ونقـل 
يتضـح عـدد مـن قـد يعـودون إلى 
دمشـق، ولا إن كانـت سـتؤثر عوامل 
أخـرى، مثـل الاضطهـاد السـياسي، 

عىل نتيجـة الطلـب.

تعا تفرج
  خطيب بدلة

أطلقت وزارة الصحـة التركية مشروعًا 
عىل  السـوريين  اللاجئين  لمسـاعدة 
الكشـف عـن مـرض السرطـان مبكراً 
عـن طريـق شـاحنة متنقلـة تجـوب 

التركية. الولايـات  جميـع 
تجـرى فحوصـات السرطـان بشـكل 
مجـاني داخل الشـاحنة المتنقلـة التي 
سـتوجد في حـي سـلطان بيلي في 
اسـطنبول حتـى 22 مـن آذار المقبـل.

للنسـاء  خدماتهـا  الشـاحنة  وتقـدم 
السـوريات وتهـدف للكشـف المبكـر 

عن سرطـان الأمعـاء وسرطـان الثدي 
حسـبما نقلـت جمعيـة اللاجئين.

مركـز  الشـاحنة  هـذه  سري  ينظـم 
السرطـان  عـن  المبكـر  الكشـف 
الصحـة  لـوزارة  التابـع   )KETEM(
التركيـة، أمـا عـن معاينـة المواطنين 
قبـل  مـن  ممولـة  فهـي  السـوريين 

الأوروبي. الاتحـاد 
يتـم في الشـاحنة إجراء المعاينـة وأخذ 
عينـات ثم يتـم إرسـالها إلى مختبرات 
في أنقـرة وفي حـال وجود أي خلل في 

التحليل يتم إرسـال النتائـج إلى طبيب 
العائلة.

عرش  طريـق  عـن  المرشوع  وبـدأ 
التركيـة  الولايـات  تجـوب  شـاحنات 
وتجري الفحوصات منـذ العام 2016.
ويعتبر سرطـان الثدي من أكثر أنواع 
السرطانـات شـيوعًا بين النسـاء ومن 
أعراضـه ظهـورة كتلـة تختلـف عـن 
الأنسـجة المحيطـة، وتغري في حجـم 

الثـدي أو شـكله أو مظهره.
يقـدر الأطبـاء أن حـوالي 5 إلى 10% 

مـن سرطانـات الثدي ترتبـط بطفرات 
الجينـات الموروثـة عبر أجيـال مـن 

ئلة. لعا ا
تقريـر  أشـار  السـياق،  وفي 
الثـدي  بسرطـان  التوعيـة  جمعيـة 
)MEMEDER( إلى أن 25 ألـف حالة 
سرطـان ثدي يتم تشـخيصها سـنوياً 
في تركيـا، وقالت إن النسـبة تضاعفت 
مرتين خالل الــ 20 سـنة الأخرية 
ولهذا دعـت الجميع للفحـص الدوري 

المبكـر. والكشـف 

)TC Sultanbeyli Belediyesi( شاحنة فحص مرض السرطان في منطقة سلطان بيلي في إسطنبول

الدنمارك تقدم تقييمًا جديدًا لأحقية اللجوء
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